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أبو أنس 00 اإعاءاى زاك 


بوميات مجاهد من الفلوجة 


بعلم العالم امجاهد 
أبو أنس الشامي رحمه الله تعال 


تم إخراجها باعئناء 
الشية ميسره العريب 


تعبله الله 


يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 


أبو أنس الشامي "عمر يوسف حديد" عالم مجاهد, ما عاشره أحد إلا أحبه 
للطيف عبارته» وظرافة إشارته» فكان رحمه الله سَمْحَ النفسء مُقَدَّراً لاختلاف 
وجهات النظرء وهذه صفةٌ قل أن تجدها اليوم. 


وإن يمن حقه على إخوانه في "جماعة التوحيد والجهاد" أن ير جوا بده تُعَرّف 
المندلمة نحراته وفيوةه وين أن ركون هذا قريا. 


كان رَيمَهَهُ قبيل انتقاله إلى ربه يسعى أن مُخْرِجَ ما كَتَبّه من ذكرياتٍ معركة 
الأحزاب في الفلوجة إلى عالم الوجود ليقرأها الناس يعرفوا شيئاً من الحقائق» وقد 
سبق من قبل أن تشرت هذه الذكريات عل "الانترقف" إلذآن الكغطاء الامادية 
بل حتى اللغوية والنحوية من أكثر ما يكون مما قد يُلبّس على القارئ فَهُم العبارة. 

والسبب في هذا أنه رحمه الله كان قلمه عاليّ الكعبء فمفرداته اللغوية خصبة 
ما أشكل على كثيرٍ من كان يكتب له مسوّداته على جهاز "الكمبيوتر". 

فقمتٌ بتصحيح كثيرٍ منها في حياته وبطلب منه رحمه الله وها أنا ذا أعيد 
ارق شيط الكداك وقرع القايقي وقد انك سن المرايشن السيطة 
التوقبيشية» وقد سوق المستقبل هريد تدقيق: ققد قلت هذا عل عجل» 
ولب كل مل مذعومة ]فق سيورةاطه (ارعتيلة لباك رك [تاقى انه اللعن 
فاختر ما فيه خير لنا. 


يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


فدوري باختصار محصور في المجال اللغوي في ضبطٍ الكللات». وشرح 
الغامضء. ووضع إشارات الترقيم, ود تصحيح ال: لتصحيف أو نحو هذاء من 
التصرف اليسير إن شاء اللّه. 


وأما الموامش التي وضعها الشيخ بنفسه فوضعت بجوارها "أب و أنس" 
للتمييز بين ما هو له وما هو لي. 


وتُثْبه: ميسره العريب 


يوميات مجاهد من الفلوجة ك0 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
الس م مار اي وو 
إلا اله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (ي أيه لِْْنَ آمُوأ | تقو 
أكدة حَقٌّ ثَاته ولا تون إلا وَأ مُسلِمُون) (ي أيه لذن آمنوأ انقو أده وَفُوُوا 


قَولا سَدِيدًَا يُضلخ كم أغلة و َف َهُمْ وبحم ) (يا يا القاس القُوأ َبَكُمْ 


2 مسري ه. آآه بو 
الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَحَلَقَّ مِنْها زَوْجَهًا وَبَتّ مِنّْهها ربالاً كيرا وَنساء) 
أها انل 


- 1 أسز‎ 0 8 8 000 ٠ ضر سُِ‎ 0# ٠. 
التاريخ يعيد نفسّهء وسَننْ اللّهِ في الآفاق ثابتة ولنْ تَحدَ لسنة الله تبديلا ولن‎ 


في غزوة الأحزاب حوصرت المدينة وأحاط بها العدو إحاطة السوار 


الناشكة: 


وفي برد شديد وخوف شديد وجوع وعطش وعحنة حَصَّتٍ" الأنفس. 
وزلزلت القلوب. ونّجََم؛ النفاق» وتضَعْضَعٌ البنيان» وبَلَّعَت القلوبٌ الحناجر» 
وابتِيَ المؤمنون وزَّلِزلوا زلزالاً شديدًا.. 


١‏ - الكلكل: الصدر من كل شيء. 

"- أناخ الإبل- أبرَكها فبركت. 

حاتفم :هات اشع والمراء القنيق والشدة. 
؛ - نجم- ظهر. 


يوميات مجاهد من الفلوجة 0ك 
تَايَرَ الصف وانكشفت حبيئات القلوب. ومُعَيّباتَ الصدور؛ فأما المنافقون 
فقالوا: ما وعَدَنا اللّهُ ورسولّه إلا غروراء ونَّحّق قائلهم: أما تَرَوْنَ إلى محمد يَعِدّنا 
بكنوز كسرى وقيصر وأَحَدٌنا لا يَأمَنُ على نفسه أن يذهب إلى اللخلاء. 
وأمنا المؤمتون فلا وأو الأحزات قالوا #هذاها وَعَدنا الله ووسولة وَصَدّق 
اللّهُ ورسولّهء وما زادهم إلا إيواناً وتَسلي). 
فتعالّوا بنا ُبْحِرٌ في طَيّ هذا الكلام تَتَمَعّنّ ما فيه من هدى ونور.. 


ف العربية يقال: "وعده" إذا فمثأة بالخير.. و6" إذا كبَدَّده دوك ومله 
مسألة الوعد والوعيد في العقيدة.. 
وإذا تأملنا مقولة الصحابة في هذه النازلة الكبرى والمحنة والشدة الضَّروس 


ع "تبن عنم 


وجدناهم قد قالوا: وَعَدَنا اللّه سبحان اللّه. 


و8 اننا كىن الوا ورومار اه الم ار “قفد و ل 
المتلاطِم يَغِذا السيرٌ إليهم شاكيّ" السلاح؛ والشر. يتطاير من عيونه: فهل هذا 


ع بل سنا 


خيرٌ أم شر؟ .. هل هو وعد أم وعيد؟.. وهل يقال: وعد ام اوعد 0 


لقد فَقِهَ الصحابة رضي الله عنهم أن الخير لا يأتي إلا بعد الشر وأن التمكين 
لا يكون إلا بعد الفتنة والتمحيص؛ كما قيل للشافعى: أنّا خير للمؤمن. أن 
سكن أ يفل قال وهل مك فل أذ يك 
دكي بن العو ا 


١‏ - أغَذَّد أسْرَعَ. 
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إن سنة الله الكونية القَدريةَ هي الوجة الآحَرٌ سنت الدينية الشرعية فكما أن 
اقلق لاي ]لا يبد كذ التفؤة وك أن تفلك انها الإنساط لا ينيل بايا 
في الحياة إلا بعد طول حمل وآلام تخاض وفي بحر من الدماء» فكذلك دولة 
الإسلام وفجر النصر لا يجيء إلا بعد الفتنة والمحنة والتمحيص وفي بحر من 
الدماء.. 


إن دفن الدماء عبر الجراح يبعث النور في جبين الصباح 

وتعية ان كيك بدزد قات الس واس ذتبي انال وفك 2ه العنهاء: 
59 ام 0 0 1 1 
بقرب النصر. وَدْنُوٌ الظفر» وحين يَلْعْ المكرٌ منتهاه انفرّج ونْحَوَلُت الكفة وانعكسّ 
عو او زا : : سم ون |) ."3 و 
موت الرباح ودر التي فال الله عليه وسلم هده إحقيفة تقال البو لحز وهم 

4ع بي" 
ولا يَغْروننا . 

لقد عِشْنا في الفلوجة معركة الأحزاب بحذافيرها فقد جاتنا الكفار من فوقنا 
ومن أسفل منا وزاعَتٌ الأبصار, وَبَلَعَت القلوبٌ الحناجرًه ونّجََم النفاق» وزلزل 
المجاهدون وتميز الصف ثم كان الفرج... وبعد ذلك النصر... 

ومن عجائب آقدار الله أن غزوة الأحزاب استمرت نحو شهر / /ا7 أو /؟ 
يومًا/ وهكذا كانت معركة الأحزاب في الفلوجة حَذُوَ القُذَّة بالقدَّة*.. فالحمد لله 
على توفيقه. 


4 - اللأواء- المشقة والشدة. 
قوس الننافه وللزاة اماكتييها. 


يوميات مجاهد من الفلوجة ال 0ط 


تنويه واعذذار.. 


جاءت الأحداث على حين غرَّة''» وتلاحقت فصوها وتتابعت أحداثها وهى 
مور موراناً سريعًا أَذْمَلَ العقلاء» فشَّقَّ عليهم أن يُتَحُوا السلاح لِيَمْتَشِقوا ناصية 
القلم» ويُوَّرّخوا مواقف الفداءِ والبطولة.. 


مهلاً ...! فهذا تفسيرٌ وليس بتبرير'١..‏ ولكن قدّر اللّه» وما شاء فعل.. 
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لذلك فعذراً إذا لم يكن هناك تأريخ دقيقٌ ووصف تفصيلي لما جرى... مع أن 
ما جرى عموماً م يكن إبداعاً عسكرياً بقدر ما كان توفيقاً ربانياً وتثبيتاً إلهياً.. لقد 
كانت المعركة في غالبها دفاعاً ودَفعاً في معارك في الأَزِقَةٍ والفروع» وتلك معركة 
تحتاج إلى قوة قلب وإقدام وجَلَّدِ وشجاعةء وتلك لَعَمُْرٌ الله صفات بريء منها 
الجندي الأمريكي براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. 

ولذلك فسنحاول أن نرسّم الإطار العام» ونقفَ عند سوانِح وإيحاءاتِ 
الأحداث والمنعطفاتٍ الحَطِرة مُسْتَلَهِمِين الدروسٌ والعِبَر مع بعض تفاصيل 
البطولات القَذَّة... ناسبين الفضل لأهل الفضلء وحتى تعرف.. أمتي.. من 
الذي صَاول وطاول وتَابّل"".. وفاءً لأمتنا وأداءً للأمانة وشهادةً بالحق لله ا 2 


ثم للتاريخ. 


٠١‏ -الغِرَّة أي الغفلة. 

-١١‏ درج الشيخ رحمه الله على استعمال كلمة "التبرير" الشائعة بين الناس والكُتَابٍ وإن كانت في أصلها اللغوي 
لا تأت على المعنى الذي شاع. 

٠"‏ - المراد أن يعرف من كان له أثر فعلي على أرض الواقع. 


يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 
نوطنهة 


2 د د ال ا د عب 
كلم ممَمْتٌ أن أَسَطَر تأريجَ أحداثٍ المجدٍ والفخار في الفلوجة تعتريني 
وه 


ِعْسَّة ورّجفة» وأسمع لقلبي وَجِيْباً"" يُسري إلى القلم ليَتْجمه إحجاماً عن الكتابة 
واتعتكاما فى البياةب 


ربا كان ذلك لشعوري بأن تلك الأيام كانت أياماً من أيام الله صمّعها الله 
على عينه ورعاها بنفسه وحَصّها بفضله حتى أثمرت نصرا مؤزراً وفَلّجَاً ظاهراء 
وحَرْقاً لكل المقاييس العسكرية والموازين الأرضية... وأنى لمثلي على قلة 
بضاعتي وقصور بياني وحَدانَّة تجربتي في عَالم الكتابة؟' أن يُبَلّلَ شفاة القللوب 
العطشى إلى هذا التاريخ بَلَّه*' أن يُرَوْيها بأخبار العز والسؤدد... 


لكن.. مُكْرَهٌ أخاك' لابَطّل.. وما حِيّْلّتي وأنا مضطر إلى ركوب خيل 
الكتابة الجمُوح؛ حسبي أني لا آلو جَهْداً" وعلى الله التكلان وهو المستعان. 
لقد شاء الله بحكمته أن يَجْحَل الفلوجة مَعْقِلاً 
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لأبطال العراق ومَهُرّى لأفئدة 
المجاهدين المهاجرينَ في بقاع الأرض الذين يَدْشّدون نُصرءً الدين وإعلاءَ كلمةٍ 


اتير 


برع 2 ع وشا اع ع رع ١‏ 1 
الله فيَشْدهم إليها حسن الأخدوثة ويأسرهم أريج وعبَّقَ دماء الشهداء في ساح 


٠"‏ - الوّجيب- تحرك القلب تحت أمهره. 

' - هذا تواضع منه رحمه الله وإلا فإن مفرداته اللغوية واستعاراته راقية حتى أنها تعلو على فهم كثير من القراء 
ولا يستلذٌ ما إلا الفصحاء. 

1١6‏ -بَلْهَ أي فضلاً عن. 

5'- كلمة "أخاك" حقها أن تكون "أخوك" ولكن المثل هكذا نطقته العرب على لغة من يعامل الأسماء الخمسة 
٠"‏ - 1 يل جَهْداً أي لم يدع جَهداً ولم يقصّر. 





يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


و ماس 


الفأوسة عن :فلت هذ المديفة اطاوقة والوافقة كايوسا ون الأ ديكا 
وقَرَّاعَةَ تَرئَعدُ فرائضُهم لمجرد ذكر اسمها فضلاً عن التفكير في دخوها. 

لا د اصرف اوكا رك ا شاف امه بارا لكر رصان 
ليون فل نيع وأخر فوا قل عان ذلك أمرا بيخ نت بليلٍ ودر بدَهاءِ ومَكْرٍ وخطط له 
قَبْلدّ وحَسْبّكَ أن تعلم أخي القارئ أن الأربع الذين قتلوا قبل انفراط عِمّد 
الأحداث كانوا اط أت وخططي خرجرواوزافيم البرية ناطقد يدا ىا 
وُجِدَتْ بِحَوْرَهم قصاصاث أوراق تتحدث عن مخطة اقتحام وفيها هيْكَِمّة أولية 
ل سس اه 0 لير 


ل ل له 


يوميات مجاهد من الفلوجة 000 
3يف جرت الاحدان ؟ 

قبل الأحداث بنحو عشّرءة أيام أو تزيد قليلاء وبأمر من القائد أبي مصعب 

الزرقاوي اجتمع المجلس العسكري في المدينة وجرى استعرا ذْ صن الو ضع ودواسر 

المتغيرات وكانت النتيجة مؤلمة وقاسية. اورجه كريهم من الجهاد مازلنا 

م : نحقق شيئاً على الأرض ولا يِجِدٌ أحذنا شبراً يأوي إليه أو مكاناً يلوذ به آمناً في 


بيته بين أفراد سِر به" 
لقذ كنا نتوارى في غبارنا وتتسلل كالقطا"' في ليالينا.. 


هجر جميعنا منازطم وتَشَّرَدَ َمل العوائل.. ودُوْهمّت البيوتٌ وطّورد 
الأبطال. .كانت صورةٌ قاقتة: وشَعَرَ جيْنا بفَشَلٍ ذريع. كان اسمن كن 
سريع وتغيير لْطَّةٍ العمل و َوَّزْنا أن تجعل الفلوجة ملاذا آمناً ودرعاً حصيناً 
لأهل الإسلام؛ وأرضاً حراماً ومَفَارَةَ دَوْيّة: ' مُهلكة للأمريكان.. فلا يَطؤوها إلا 
خائفين ولا يخرجون منها إلا مذعورين مطارّدين يحملون م وقتلاهم. 

واتفقنا أن تُقَسّم المجاميع إلى مَفارِرَتشِرٌ في الليل وتَظل يَقْظَى في النهار 
رسن أظراف المدينة وكذوةٌ عن حماها بالعدوات والعشيّات. 


وتَوَرَّعَ الحمل و ق قَسّمّ العَبِءٌ على المجاهدين مهاجرين وأنصار.. وارتفع 
اللواء وغققت الراية وانظلقت القرارة و فكصت النفوس وشرى ف القلوب 


* - السّرب- النفسء أي آمن في نفسه. 
*' - القطا جمع كلمة "قطاة" وهو نوع من الطيور. 
'*حالدويّة والمفازة بمغتى واحد وهى المهلكة. 
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نشاطً رقن فصي وتقادنت الأفئدة من الفتدون كدر فا إل مُواجهة الأمريكان 
وشهفا إن الطووواكان: 


انتشريت اطخلايا وكمتت السراياءوتقدمت أزتال غسكرية أمريكية تتهادئ 
بخيلاء ومَظُوا" بكبرياء وهي تَأْمّل باستعلاء أن تُداهم البيوت وتعتقل من تشاءء 
وما درت أن الردى قد خبّى لمابين كان القرى عل أيذي لينوث الشريى "7 
وفرسان الوّرى.. 

فَلَعْلَعَ الرّصاص ورَغْرَّدَ الرََشَاش وازْتمّع دا القَواذِفِ مُعْلِنَاًبَدء عَهِدٍ 
جديد؛ وتّتابعت الأحداث وحمي الوطيس ودارت رحى معارك عنيفةٍ واستمرت 
إلعنذالغا (8):ساغاثف ليليئة شاركف نيا الداناق وحلقة#الطائراف وحطيل 
تمت و عطنن طت ترك الكفاو راذنا | متف قمر كش صرت مكد سيفوظ 
النظام البائك.. 


وبدا أن رَحِمَ الأحداثٍ يْمِلُ مفاجآتٍ جل وأنه قد تشَكَلَت فيه أَجِنَّةٌ 
أحداثٍ جسام تنتظر ولادةً قيصرية بعد تخاض عنيف وعبر أنهار الدماء. 

وهنا حصلت الزلزلة الكبرى وقاصمة الظهر وأحدوثة العصر. 

حين تجرأت سيارتان من نوع جيب بولوج الأرض الحرام”" ودخول أَحْمة؛" 
34 0 2 وى 22 يو 


"١‏ -المراد تسير بكبرياء. 

''- الشرى موضع تُنسب إليه الأسد. و"ليوث الشرى" كلمة تقال في الشجعان. 

؟"- ليس المراد هنا المعنى الشرعي الأرض التي حرمها الله وإنما المعنى اللغويء أي التي مُنعوا من دخوها. 
4" الأحمة الشجر الكثير الملتف, والآجام أحد جموع كلمة "أحمة". 


يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


الحياةً زايا وتدامى, وفي عَمْرَّة الحَقَدٍ الذي تَنامَى في القلوب على هؤلاء الدّخلاء 
والأغداء الذيق قكلوا :ودقؤوا وتركوا فق القلوت جراجات لا تدم وقنيحا ل 
تمحوه الأيام.. 


قام بعض الناس بإشعال النار والتمثيل بالجنث شفاء لقلوبهم في ثورة 
حي اتاو عراس دار قرو اله و اعون الات والعرا وات 
وعُلّقَّت بعضها عل جسر المديئة» وشَحِبّت إحدى الحث بحمار وجرت على 
الطريق كان منظراً عجيباً يتكرر فقط للمرة الثانية بعد الصومال في زمن الهيمنة 
الأمريكية". 


وهنا لا بد للقلم من وقفه قصيرة» نذهب فيها بعيدًا عن التأريخ والسر.د 
لنعرج خلالها على مسألةٍ فقهية ثم نضعٌ أيدينا على مرضص مُرْمِنٍ وظاهرة عجيبة.. 
ولنبدأ بعون اللّه.. 

٠‏ أصا اطسالة الففهية.. فهى «سألة التمثيل بالقذلى ووحرقهم 


ان 0« 


فتعقول: 


مسألة الحرق وردت فيها نصوص واضحة بالمنع والتحذير.. منها ما رواه 
البخاري "باب لا يُعذب بعذاب اللّه". 


فعن أبي هريرة وَعَْيَهعنَةُ قال: بَعَثنَا رسول الله وليل في بَعْثِ فقال: إن 
وَجَدْتّم فلاناً وفلاتاً لرجلين فأحرقوهما بالنار» ثم قال حين أردنا الخروج: ' إني 
كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يعذّب بها إلا الله فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما" وكذلك روى سعيد بن منصور أن هبّار بن الأسود أصاب زينب بنت 


تؤقاة مجاهةكن الفافحة 0ط 
رسول الله وهي في خدرها فَأَسْقَطَت فبعث رسول الله سَرِيةَ فقال: ا 
فاجعلوه بين حِزْمَئّي طب ثم أَشْعِلُوا فيه النار" ثم قال: "إني لأسْتَحِي من الله 
لا يبي لأَحَدٍ أنْ يُحَذّبِ بعذاب الله".. فلم تُصِبّةُ السرية وأصابته نقلة إلى المدينة 
ا ل 057 الاك 
فجاءه النبي يمشى حتى وَقَففَ عليه فقال: "يا هبّار سب مَن سَبَكَ يا هَبّار سب 


قال ابن حجر: محله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال 


وقال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع ويدل على 
جواز التحريق فعل الصحابة.. وأكثر علماء المدينة تجيزون تحريق الحصون 
والمراكب على أهلها..... وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم وهو نسخ 
لآمره المتقدم. )١59/5(‏ . 


وذكر سعيد بن منصور أن ججنادة بن أبي أمية الأزديٌ وعبدالله بن قيس 
الفزاري*' وغيرهما من ولاة البحر من بعدهم كانوا يَرمون العدو من الروم بالنار 
رع . 
وحرقونهم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء هؤلاء. 

"وعن عبدالله بن قيس الفزاري أنه كان على الناس في البحر على عهد 

٠. 5‏ مه 3 5 مهو يعي .5 ر 2 عر 2 0 .0 1 00 مو 
معاوية وكان يَرَمي العدو بالنار ويَرمُونه ويخرقهم ويحرقونه. وقال: لم يَزل أمر 
المسلمين على ذلك. ".ولعل الوسط في ذلك منع التحريق لشخص بعينه وأما 


*" مختلف في صحبته.. والحق أخهم اثنان صحابي وتابعي (تقريب التهذيب:57 .)١‏ 1 


يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 


التحريق العام فلا بأس به» قال ابن حجر: "وهو محمول على من قصد إلى ذلك في 
7 شخص بعينه .)١59/50("‏ 


وأما المثلة : 


فقد روى البخاري عن عبد الله بن يزيد عن النبي كَلَكْةٌ : " أنه نبى عن 
القن" والكلة "وقد قال الرعشري الا لذت فق تخري الغلة(الكشاف 
/00) وهذا النقل مُتَعَقَب ب فقد قال النووي: (قال بعضهم: النهي عن المثلة 
نبي تنزيه وليس بحرام )(صحيح مسلم 2711/1 


وكذلك قال ابن قدامة: "يكره نقل رؤوس المشر.كين من بلد إلى بلد 
والتمثيل بقتلاهم د (المغني .)096/١‏ 
0-0 الو ع لوم 


راح م هد روح جه ل سج لج ءوس ره د 


57 ا 


رهام 


كما قاس بعض العلماء على ذلك صوراً أخرى إذا تَحَقَقّ فيها النّففّع لأهل 
الإسلام والإرهاب للأعداء.. 


جاء فك السَّيّر الكبير وشرحه "وأكثر مشايخنا على أنه إذا كان في ذلك كَبْتٌ 
وغَيْظظٌ للمشركين وفراغٌ قلب للمسلمين بأن يكون المقتولٌ من قُوّاد المشركين أو 
عظوء المبارقين فلا باس يات" (شريم ا ل 
الإشارة في قوله تعالى : + قَلتِلُوهُمْ د سدنهم أيه ِأَيَدِيسَكمَ وه وه ره سر 


“"- النهُبى أخذ مال المسلم قهرًا جهرّاء ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافًا بغير تسوية. 


يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


عق عند سدور 2 > 2 بوب ظرور َ ذه سو 8 
علِيّهم ودشف صِدُورٌ فو مُؤْميت 9 و 7 يُذْهِبَ غيظ لوبهم ويَوب الله 2 
ا 21 و 


عك من نشاء 0 التوبة: ١0-14‏ 


ومّئارات اجتهادٍ الأئمةٍ في فهم هذه الأحاديث.. 


وآن لنا أن تَخنّصٌ من هذا لنضّع أيديّنا على امرض المرْمِن والظاهرة العجيبة 
فتشولة هق ق نان فتكت فيه النوابة الشرغية وغوت فيه أصول المله كلذ 
مباحاً لكل مُنْتَهِبٍء وكلم نَطَّق أهل الحق بالحق وثاروا يَذُودون عن حمى اللّة 
وهم يَسْتَظْهِرون بإجماع الأمة في عصور الهدى والنور.. صاحت بهم عمائم الشر. 
ودَهاقِنّة"' التزوير فَرَّمَوْهم لنب والعوّاء*” واتهموهم بالتعضّبٍ وضيق 
العَطّن؟" ونفي الآخر والتحجر والجمود..إلخ من قائمةٍ تثقل الأوراق بِسَرْدها 


وتضيق بعدها.. 


أما إذا اجترح أهل الجهاد أو بعض من ينتسب إليهم أمراً يتورم له أنفٌ 
أمريكا و يتمعر له وجة "بلير" وتثور من أجله ثائرة "كوني عنان".. فإن نكيرهم 
يبلغ عَنان السماء» وتسقط كل مقولات الرأي والرأي الآخرء ويبرأ الإسلام 
المسكين لا من هذا الفعل فقط بل من المَعَلّة القتَلّةَ الإرهابيين..إلخ. 


ويضعون أيديهم على تراث فِقَهِيٌ لأئمة سلفوا قالوا بهذا الأمر وبه نطقوا 
تمامًا ىا فَعَل ا حبر اليهودي بآية الرجم بالتوراة.. وإلى الله المشتكى. 


00 بيات للحي ىالمياة: 
ال سع العَطَن أي رَحْبُ الذّراع كثير المال. 


يوميات مجاهد من الفلوجة 0000 ش3#3#”؟«'( 
فهل يلوم عاقل ذو حَصَّاةٍ'* شباب الإسلام إذا نبذوا هذه العمائم تَبْدَ 
الحصاة؟! ولنْتّمْتِم جميعاً مرددين مع الشاعر قوله: 


ولو أن أهل العلم صانوه صاتهم ولوعظموه #4 النفوس لعحظما 
ولكنأهانوه ولطهنوا محياه بالأطهعاع حتى تجهما 


ونعود مرة أخرى لسرد الوقائع وتأريخ الحوادث فنقول مستعينين بالله:- 


تَكَهُربٍ الجو وتلبد بغيوم سوداء تحمل حقداً أسودّ دفيناً وعلا فحيحٌ 
الأفاعي وهي تَرْحف في ظلام اليل لتطبق على المجاهدين.. وبدا أن طبولٌ 
ارب وصسجيفها شي الأدن السام راض لان انان صن الاليغاء إل 
نذا العقل كو المعايفة السلية 


وقد تناهى إلى أسماع العا التقاريرٌ السرية عن الأرّ اليهودي للعدو الأمريكي 
ليبطش ويستعمل سياسة الأحذية الغليظة مبررين بذلك بأن العرب جنسٌ رديء 
لا يصلح معه إلا لغة القتل والتنكيل. 


وتتابعت أرتال جنود الكفر ثُغِذً” الخمُطاوهي تَتَلَمَظ” ينك الُرُم 
واستذلالٍ أهل الإسلام» وقد تطايرت الأخبار بآن الإدارة الأمريكية قد أعدت 
يه تي وو 5 5 1 55 5 ١‏ 35 
نزلا- وأي نزل! - لجميع البالغين في الفلوجة في محاولة منها لكسر. شوكة الجهاد 
واجتثشاث جذوره وحصلت مداولاتٍ من ناحيتنا وتدارسٌ للخيارات المتَاحةٍ 


'” -يقال: فلان ذو حصاة أي عقلٍ ورأي؛ والحصاة الثانية في الجملة أعلاه مفرد الحصى أي الحجارة. 
5 - أغذّ أي أسرع. 
5 - التلمّظ يقال تلمّظ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه وأخرج لسانه فمسح به شفتيه. 


يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


وهل نُؤْيْر الانحياز والخروج من المدينة أم تنبت في موا قعنا وندافع عن الحق» لقد 
كان الشعور بأنها معركة كَسْرٍِ عَظْم وأن الأمريكان قد عزموا أن يجعلوها نكالاً 
لكل المدن وأنهم إذا وَجُوها فسيستبيحونها دماً وعرضاً وكان هذا واضحاً في 
ثَييّاتَ كلامهم وتصريحاتهم. 

لقال كانت متعركة دن جح لل .و كان قران القرادة التهادية تسوت القنات 
كان فيه محيه الله اتير والرشلع و أ غك التقين الننام ادنوه وباكت الأستودة. 
وتتابعت المواجهات بين كر وفرٌ حتى إذا كان يومٌ الأحد ليلة الاثنين.. وقد 
كاين دونه البق واترا كق الكفاق نعط إشارة ادو يفف الصفز 
فىاذا حدث بعد ذلك....؟ 


اله الاحداث راغا فى قر قاد تين نحنف اللنل داك كاذث 
العز وأمطروها بحمم الموت فاحترقت غير مأسوف عليها.. 


وكّعٌ”” بقية الرتل وأحجم عن الإقدام وثقلت منهم الأقدام خوفا من 
الحمام؟" .. فتقهقروا.. وأقبلت - وكالعادة- خفافيش الظلام الطائرة» وأمطرت 
المجاهدين بوابل من الرصاص المنهمر.. وألقت عليهم القنابل العنقودية 
واستشهد في هذه المواجهة البطل خطاب شاب في نحو العشر.ين من عمره من 
اليمن أسدٌ مقدام.. وفاحت منه رائحة المسك كأطيب ريح أنت واجذها.. وتَبِعَه 


أخوه من جزيرة الحبيب محمد ويد ويكنى "المقداد" أحد الأسود.. وتقدم 


”" - كع تأت بمعنى نكص على عقيبيه» وجَبّن...ونحو هذا. 


*"- امام هو الموت. 


ل لأ للجلا قل لان أ لوطه ممم ممم ممم ممم ممم مم ه مم ا . 


الحجي ثامر من الرمادي (وهو ثامر مبارك الدليمي من أكبر عشائر الأنبار) 
يحب جثامين إخحوانه» وحاول الإخوة منعه فأبى واقتحم فجاءه أجل وهو 
يقول: من أَجْلٍ الله لانعرف الخوف والوّجَلء والحجي يده لَه من أبطال 
العراق الأماجد. وهو الذي أشْرف على عملية قئل السفيه (باقر الحكيم)» وقد 
كنان اد أعميدة كقي من العملباتة الاسعشتهاذية إعنداذا ومراقنة وخيبرا هو 
والراحل الخالد حمزة أبو محمد (رحمه) اللّه)*" 


ولقد أصيب الحجى ثامر قبل استشهاده بليلة فكان يَتَحَسَّرٌ . 


يحض شفتيه ألا على فوات الشهادة وأن المنية أخطأته.. ولعل الله اطّلع منه 
على صدق النية وعظيم الشوق إلى اللقاء فعجّل له ا هدية واجتباه إليه سَريعًا.. 


"يسمه تقيال عمد غرييات من اذل يسائر مزينة لاط في الاأزولة عاش يوا كيز عمروسياة طنش ثم أدركنة 
وعية مولآء قآحيا قوات ليه وأخل ناض إل رضن العذة والتخار فعا نمتان أزاخ 4:4 مبلادي وثلن 
عدةً دورات؛ ثم انتقال إلى كردستان مجاهداً وقبيبل سقوط النظام انتقل إلى بغداد والتحق بالأخ أبي مصعب 
الرؤقاوي ريق تداق مله لياو ن ذمن الذل والانمتاف فانتركقة اللدقينة حر سراما لاثبات جيرا 
في المتفجرات» وهو الذي جهز معظم سيارات العمليات الاستشهادية التي زلزلت أركان العدو وعملاء في 
العراق» ولكن هذه الصورة الملطخة بالدماء تنقلب إلى نفس حانية وحياء عجيب وصمت عميق مع أهل 
الإسلام» هذا إلى حِفةٍ رُوح ومرح ودماثة لق وأدب» ما خالطه أحد إلا وأحبه؛ وقد كان من أحب الإخوة إلى 
الأخ أبي مصعب الزرقاوي وكان بينهها علاقةٌ حميمة نسجها التوحيد وشدّ معاقدها ذروة السنام وأخوة الجهاد. 
داهم الأمريكان داراً كانت قاعدة للإخوة المهاجرين في لحظة غفلة أمضاها الله عز وجل ليَحِقّ القدر المحتوم» 
واتطاع لاخو اد رعساارا وكات هر لحي اوررق راكرية لطبي عاد من الأمريكانا بمسردسة 
وكان نِعمَ الرامي.. وَامْهَه مر الرصاص كالمطر وصَّعِدّت روح فقيدنا إلى مولاه سبحانه طَيبَةَ طاهرة» وفاحَت في 
البيت ريحٌ المسك وتّداعى الناس إلى شّمّها وبّكّت عيون الصغار والكبارٍ وسَّرّت روح الجهاد في المنطقة كلّهاء 
وتلك لَعَمْرٌ الله سيرة النبلاء: علو في الحياة وفي والممات» حياتهم للأمة نصرٌ وفتح. وموثهم للناس إحياءٌ 
وبعث...فرحمة الله عليك يا حمزة فلقد تركتٌ فراغاً لا يملؤه أحد» وأورثت القلوب لوعة لا يَسَْكن يها إلا 
بلقياك هناك في الجنان بإذن الله. "أبو أنس". 





يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 
فَرّحمَكٌ الله يا حَجَّى رحمة واسعة.. 


٠ 3‏ 5 1 ع إن ع 

كما أصيب في هذا القصف الاخ الفاضل ابو فارس من عشيرة البوعبيد (من 
ا جزيرة ناحية الرمادي). 

واشتد عليه الآلى وحمله أحد الإخوة في صندوق "البيك آب" ومضى. به إلى 
المستشفى الأهلي.. وكان العلوج قد تقدموا من ناحية المنطقة الصناعية فأبصر.وا 
السنازة فامظط وفنا ذا كر الل اليانة ةا نين الخ امنةننا 

ال لاو لحان امسن رك 
إصابة الموت فمضى_ إلى الله طاهرٌ الثياب حَسَنَ الأخدوثة جميل السيرة في 
وات 

أبو فارس فارسٌ لم تر العيون مثله» لقد قُدَّر ني أن أرافقه في بعض المشاهد 
فرأيت منه إقدامًا وشجاعة نادرتين.. 

وأَشْهَدُ أن الخوف لم يكن يَعْرِف طريقًا إلى قلبه أبدَاء لقد كان الخوف يخاف 
من قلب أبي فارس.. وقد كان يَكَلَهَّف على عملية استشهادية ويّلِحٌ في ذلك 
والشيخ أبو مصعب الزرقاوي يؤخره ويتآنى'” به ويدخره للمُّلّت.. وكان لها 
أهلا.. 

بكى مرة في إثر عملية كبيرة كان قائدّها وأصيب في رجله.. فكان ييكى 
ويقول: لو كان فّ خيرٌ لاصطفاني الله شهيدًا..!! 


”- يتآنى أي يتمهل. 


بؤفنات مجاهةغن الفلوحة اي 5100 
هذا مع رقة نمس 0 أدب وتواضع جم من غير كُلْمَّةٍه وصفاء قلب 
لإخوانه.. / 
وتلك لَعَمْرُ الله أخلاق الشهداء؛ وقد أَنْبَتَ صدقٌ ولاثه لربه ودينه حنى في 
وفيية الى كانيع تفن اونا ولد اوقد ذنهنها فرظا عمقي لا خطر الايباك 
موحد خالص لربه ودينه.. أوصى أبو فارس ألا يَمْثْى أحد إخوانه"” -وكان 
0 ل وبي 


فواهيرده تسلو على كل حمكة كين قد علا البدرٌعلى النجوم الدراري 


2 ع ع ج4. 0 
وأصيب الأخ أبو ثابت من اليمن» وأغموِيّ عليه ولم يق إلا في بغداد. وما زال 
يعالّج من جراحه فنسأل الله له الشفاء والعافية...آمين. 


وأصيب أيضاً أبو مزة الفلسطيني وتقل إلى المستشفى» وفي المولان انبرى 
عفن الضيا غم* يمون مدافع الهاون حم الموتٍ هدايا للأمريكان حتى َنْخَنوا 
ايم وجاهم لطر ادع شيك ُذوا شل أيش تنكم الكفاد ا 


- فاختار اللّه منهم أربعة مَضُوا إلى رَكبٍ الخالدين. 


"" - يقصد إخوانه في النسب. 
78- من أسماء الأسد واحده ضرُغام. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


َذْنَ الفجرٌ وصاح الديك وابتدأ عهدٌ جديد وجاءنا الخبر في الصباح. 
فانطلقتٌ برفقة أحد الإخوة إلى المقبرة التي في أطراف الجولان عند مسجد 
المعاضيدي وألقينا نظرة الوداع على الشهداء وبكت عيونٌ قلوبنا دموعَ الشوق إلى 
اللقاء هناك في جنان الخلد إن شاء اللّه.. 


ذا آذ اللحركة فد اشتدو آتر ا" "انها ف هذه المزةمتركة ل كك مغارك 
الكرٌ والمَرٌ والكّمائن السابقةٍ وتّراجمَت بالناس الظنونٌ وسّرّت الشائعات في هَشيم 
النفوس المريضة وتّداعى بعضٌ الخُثالةٍ إلى وجوب خروج المجاهدين حفاظاً على 
المدينة وأهلهاء فاذا حَدَثْ بعد ذلك؟ ! 


0 ل ا ا 3 ا الي ا 1 

خرّجت من المقبرة قبل تمام الدفن» حدثتني نفسي أن أقوم في جموع الحاضرين 
من أهل المدينة واعظاً ومذكراً وحاثاً على الجهاد ومحرضاً فلقد كان استشهاد هذه 
الكزكئة هف الكحاب اه ثرا ذاه اكد الوقت تس الصبيفةوائرت البكوت 
لأننا كنا - نحن المهاجرين- لا نزال نؤثر الاختفاء ونفضّل التواريّ خوفاً من 
عبيون الشر المبتشرة.: 

وتابع الإخوة الكرام أمر الدفن حتى إذا أوشكوا على الفراغ ونّفض أيدهم 
من التراب بدأت طلائع العدو بالتقدم من ناحية الجولان.... وكان من أوائل من 
بَضْر بهم بطل الجولان وقائده أبو خطاب الحطاب”"؛ وكان حاضرا في المقبرة 
فانطلق مسر.عاً برفقة بعض الأخوة من مجموعتين فَأَجْلْبُوا بخَيْلِهِم وجَلَبوا 


ع 
4" - الأتون: الموقد. 


وروت أن أناديه كذلك عازتضاء ولس ععظات للأاتتجاز ولكنه خطات رؤوس الكفان: أبو أثسن". 


33 


يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


أبو عمار السوري وأبو إبراهيم المصر_ي وهما من أعمدة المعركة وفرسانها إلى 
نبايتهاء وانضمت إليهم سريعاً مجموعة عبد العزيز وهم نحو 7 إخوة من الجزيرة 
والكويت وليبيا أسوةٌ هَرَابِرَة'؛ في الحروب جبابرة لا يخشون الموت ولا 
انرا نر 


وكانوا قد قَدِموا من بغداد إمداداً لإخوانهم وإرصاداً للعدوء وصاح أبو 
خيطاب انلكا كر بعاة نودو ةااعق :الما يدون رفعلت طليف الحدو يانه 
من ناحية المقبرة» وانطلقت رصاصات الجولان الأولى من بندقية أبي علاء 
الأنصاري من الفلوجة لتَعْلِنَ بدءَ عهد جهاديٌّ جديدء يُتوارى فيه الوف ويُذبّح 
فيه التردّدُ وتُرفع فيه راياثٌ الاستبسالٍ والفداءء وتَقَهْمَر الجند. وتقدمت 
المدرعات والدبابات» وانتدب لما "أبو مرضية اليماني " وجهًا لوجه وهو يمتشق 
قاذف "الآربي جي " وبينه وبين الدبابة نحو ١0‏ م وبدا المنظر مُعْرِيًا أشبة ما يكون 
بعصفور يواجة فيلاً ضخراً ثائرًا ..!! 


وسمّى الله وكبّر وانطلق الصاروخ ليستقرٌ في جوف الدبابة ويفسح لما من 
بعد طريقاً إلى أفران الحديد الصَّلْبِء | وأخْرّق همراً وفص اثنين من الأمريكان 
[أبومرضية ليث ضور دقيقٌ الجسم صخيد الحجمء وَححيّل ليك إذا لَه أنك 
سه تستطيء حمله على كفك من غير عناء 


؟ -الرَبْر الأسد القوي. 

"؟ البربرة تخليط في الكلام مع غضب ونفورء ومراده هنا واللّه أعلم بالبرابرة الممجيون والعتاة» فالبربر معروفون 
بالغلظة عموماًء والإسلام يحسن الأخلاق. 

”؛ - الأسد الحصور هو الشديد الذي يكسر. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة اجا وح ون قا ا ا اا ل 
ترىالرجل النحيل فتزدريه ...وك أثوايه أسد هَصور.. 


ويُعجبت الطرير؛؛ فتَبْتَليه ...... فَيَخَلِف ظنَّك الرجل الطرير.. 


وأثناء هذا أَقبَلَ رَكْبُ أبي قدامة البغدادي وفي طيّهه؛ البطل اهام سالم الذي 
أحرق اللّه على يديه أعداداً َه من البات ومَدَرّعات العدو. أَقْبَلَتْ ذيابة فَصَكها 
بالقاذفة فأَطَنَ"؟ مر جها.. 


فتقدمت مُدَرَّعَة من ناحية مسجد أبي أيوب فأحرقها أحد الأنصار الأبرار. 


واقتليت النبوفا ع ةزظائرات الكو )ب قرخ إلها اطتال اولان وفل 
رأسهم الأنصاري عبد الستار أبو حسن والليبي أبو ناصر بال(بي كي سي). 
تاملظ كل مني طائزةوكاةسن اموا فين المسساء إل أن ناص سين 
لإصلاح ال(بي كي سي) وأنها لا تَرْمِي إلا طلقة طلقة» وفي هذه اللحظة أقبِلَتْ 
الطائرات فسَمَّى الله وكَبّر ورمى. فلَفَظّتْ رشاشته (40) طلقة صَلياً من غير 
توقف بحمد اللّه تعالى» وكانت حصيلة اليوم الأول نحو ” دبابات و٠‏ مروحيات 


وعدد من المهمرات والمدرعات.. 


واستشهد في هذه المعركة علي عيد غريب السويداوي من الفلوجة رحمه 
اللّه. 


؛ - الطرير: المراد ذو المنظر الحسن الناعم. "ميسرة" 


5:- أي معه. 


47- أطن أي دمّر. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


ااه لمم 


ون حي 0 قر الإضوة من مكانهم بقيادة الأخوين أبي هاجر وأبي 
الصناعي وكان الأمريكان قد عجّلوا وتسللوا إليه وثبّتوا فيه أقدامهم.. 


تقدم الإخوة هذه المرة وقد انكسر. الحاجزٌ وسقطت الأقنعة وهم يحملون 
أسلحتهم علانيةً مهللِينَ ومكبرينّ تحَرَضونَ الناس على الجهاد وتقدموا في الأزفة 


واستطرَقُوا بينا ففتَحَتْ لهم عَجوز فاستأذنوها أن يرق بعضهم ظَهْرَ بيتها 
ليستَطلعوا سد الاو لي ل د 
الوقت فيل الي 0 صَدّت عليهم أَنْ يأكلوا من زادها وتلك لَعَمْرُ الله سَحِيّهُ 
عند كثير من أهل العراق والفلوجة خاصة أعني الكرم والاحتفاءً بالضيف.. 


وتَوَزّعَ الإخوةٌ على مجموعتين واتخذ أبو عائشة وجموعته -وهم نحو سبعة- 
أحدّ البيوتٍ الخالية قاعدةً لم ورَّقِيَ بعضهم ظهرّه وفقتحوا نيراهم على القناصة 
الأمريكان واستمروا على ذلك زمناً ثم نزلوا إلى الطابق الأرضي؛ وما هي إلا 
لجلا شع شعو زر الظائراك واضيت الست إعناءة جاقر :كيد مس مده 
أركان وَحَرَّ عليهم السَّقْففُ من فوقهم. 


يقول أبو حفص.. وقلت في نفسي.: رباه.. لقد قتل الشباب.. ورَكَضْتٌ 
كالمجنون أَتَحَرّى الأمرّ وَإِذْ بأبي عائشة ومّن معه يَخْرجون من بين الأنقاض وقد 
عَلَنْهِم غَبَرَةٌ وكأئَم موتى نُشروا من قبورهم؛ وجعلوا ينفضون عنهم التراب 
ليس بهم من بأسء وانحازوا إلى بِيتِ ل يُسْقَف بَعْدٌ فتّواروا حَلْفَ جُدرانه.. 


بوميات مجاهد من الفلوجة 00000 121 
مَوَّثْ لحظات وسقط صاروحٌ آخرٌ في جوف البيت. وبدَوا كالمستجير من 
الرّمُضاء بالنار. 


د 


الس سس ا ا رح وار 
اجاح" 

وإذ بالإخوة قدغَادروا المكان بتوفيق الله قبل مجيء الطائرة بتحظات. 
اتوك البطل ابوسفضن الليبى تائف الآري ححى " و2زز للظائرة وأطلق 
وأضات هيا معان رفاوت كله مو كانهو انكل اقفر لون ووو مانت 
الخذّلان والذْلُ وصّرخوا في الإخوة مُحَذّرين وآمرين بالانسحاب وهم يُوَلُولون 
ب : 50 ا ا م 1 00> 
ويَلطِمون زاعمين أن الأمريكان قد طوّقوا وتفوقوا.. ولا أَمَل بالفوز والنصر... 
وجاء الرد سريعا.. وصَرَّحَ أبو حفص فيهم مُوَبّخا فأخرسهم. وحم ومني 
الأنصاري من منطقة الرطبة -راهبٌ ليل وفارس ميدان؛ كان يصوم يَوماً ويُفطِر 
آحَرَ صامتٌ لا يَتَكَلّم كان قد أدرك أنَّعَهد الكلام قد وَل وأَقْبَل عهد 
الرصاص.. 


أدت رسالتها المنايرٌ وانبرى » حد الحسام بدوره ليقولا 
ولقد بَحَثْت عن السلام فلم * أرَكاراقة الدم للسلام بديلا 


سَمِع المَيْعَةَ فطار إليها.. وخرج سريعاً يَجُرٌّ إزارّه حافيًا.. بَصْر ببعض المشاة 
فرماهم فأصاب نحو اثنين» وكان قد رأى قَبَلّها بليالٍ أنه يقث أمريكيين ثم 
هد مق الله نقد له لتقمو انلف فاه ئرةٌ تحمل حمم الموتٍ فتَصَدَّى لها 


'4- العَجاج الغبار والدخان أيضاً. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


بال”بازوكا"» ورماها فأخطأها لكنها م تخطئه.. فرمته لتفتح له بصواريخها باباً 
للجنان بإذن اللّه. 


والتحم الفريقان. . وقتل من العُلوج نحو ١5‏ قتيلاً. . وَبَقيَتَ + جثث " منهم 
قا إلى الغد.. ثم سُحبت إلى قَليّبِ جهنم ويئس المصير.. 


وتكررت هذه الصور في سائر مداخل المدينة؛ أرتال تتقدم ومجاهدون 
رن لق وسو شيو من كنا وبي ا و ع لماو كرة 
أثناء هذا كنت أتجول برفقة أبي مجاهد على الثغور نَطْمَئِْنَ على وضع الإخوة 
ونسأل عن احتياجاتهم.. وكان الناس في الشوارع يتساءلون ويَتسَقطون الأخبار 
خيارئ لا تذركون ولا يَدَرُوَنَ ناذا يضنعوق:: :وإن كان غالت الناس يمد الله 
فَرّحى مستبشر.ين بإخوة السلاح والجهاد يَدُعون للمجاهدين بالثبات والظفر.. 
- - 3 8 عور ه 

وكان الموقف -حقيقة - صعبا وما زالت الكثرة الصامتة لم تحسم أمرها ولم تحط 
تخد بأرهاة اكعر كة وم ارالك الهو تحاق نضا تيديدا فاها اكعانة العركة 


م" 
المستفرة 
يدي 


2 مه‎ / : 1 : ١ 

الوجه وجعلتٌ أَسْتَضْرِحٌ الناس وأدعوهم للحاق بالثغور والأطراف ذَبَاً عن 
الأعراض وحفظاً للبيّضَّة وتقوية لقلو. بهم ومَضَيْتَ في صلاةٍ العصر. إلى مسجد 
الفرقانٍ واستادْتُ الإمامَ أنْأَعِظَ الناس وأُدَكرَهم وحَشِّي على ذلك ما له من 
جرأة إقدام ودعوة للجهاد ف) حَيِّبَ الظن -جزاه الله خيراً- وأَذْنَ ي» وقمثٌ 
بعد الصلاة وحصَضْتٌ الناس ودَكَرْتهم ورأيتٌ منهم حسسنّ الاستجابة والإقدام. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 


وأثناء هذا انسحب الجنود والشر.ط والماعوا*؛» وذابوا كما يذوب الملح في 
الماء.. 

وليس ذا بغريب فلم يَسْتَعِدّوا ولم يُحَدّوا لمثل هذه المهمة.. أعني حماية أهل 
الإسلام والذود عن الأعراض واعترمايت: 


لقد كنا نراهم قبلها بفترة وجيزة منتشر-ين شاهري أسلحتهم استعراضاً 
للكضلاظ» وإثباتاً للوجووء تاماً كا قال الشاض : 


وإذا خلا الجبانُ بأرض + طلب الطعنّ وحده والثَّرَالا 
وكنا نمر مستترين وَجِلين مخافة العَدْرِ منهم وأن يُقَدَمونا قرابينَ لأسيادهم. 


وحين حَمِيَ الوطيسٌ... غابُوا وذابوا.. إلا قليلاً ممن لم تَنَطّمس فيهم بقايا 
المورودة ولك 1 تسلموا للمجاهدين أسلحَتّهم وسياراتهم وانضموا إلا كم 
العزة والفخار.. 


تَضَيّمَت؟؛ الشمس للغروب. وآدَّنْتْ بالرحيل حمراءً» وكأنها تسبح في أنهبار 
الدم التي بدا دفقها بالسيلان وكأنها تقول وهي تودعنا: على مثل خاتتي المَمْهُورة 
بالدم القاني فلتكن خاتقتك أيها المسلم قتلاً في سبيل الله وإهراقاً للدماء من أجله. 


وكتك جاعن سقو الشرويت أن كر مادا والكاء هري ا 


*- أي ذابوا واختفوا. 


1 رض ا تضيفت أي دنت للغر وب وقركتت. 
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506 ذه 
م 
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٠.‏ :مه ير سو 0 - ع 3 و 
بين| نحن في تجوالنا نَحَرض الناس ونستحثهم تناهى إلى أسماعنا أصوات 
بعض منابر المساجد وهي تنادي في الناس..؟ 


بالحهاد ؟ .. [ا.. فيهاذا إذا؟ 


لقد انْشُدِب بعضُ أئمة المساجد وكيلاً عن الاحتلال منادياً بحظر 
التجوال ولزوم المنازل من السابعة ليلاً إلى السادسة صباحاء وكان لهذا 
النداء وقع الصاعقة.. 

فبدل نداء الجهاد.. وأن يقال للناس: يا خيل الله اركبي وبالجنة أَبْشْرِي.. إذا 
بنا نسمع هذا النداء المتخاذل» فكنتٌ كَمَنْ صَكَّه عدو بقَبْضَّة يده في غَفْلةٍ منه 
وعلى حين غِرَّة ففَمَّد توازنه ومادت به الأرضء لقد كنا نسمع لهؤلاء دَوِياً 
كعصف الرياح قبل سقوط النظام دعوة إلى الجهاد وحديثا عن ذروة السنام.. ثم 
صَمّت القومٌ؛ صَمَتَ أهل القبور حين طُوِيَت صفحة الطاغية البائد.. فلم يَنْس 
أحدٌ منهم - إلا ما شاء الله- بِبنْتِ شَّفَةٍ'* وغاضّ نداء الجهادٍ ني الأرض السابعةٍ 
رُدِمَتْ آبارُه وعَمَى أَنّرها.. لم يَكْتَفِ هؤلاء مبذا الخذلان» ول يَشْبَعوا من القعود 
على الذل والحوان.. حتى رَضُوا لأنفسهم أن يَخْذُّلوا الأمة وأن ُحَذّنُوها.. في 
منتعظف اللوف.. وإل الله المشتكى. 


أصمّ الشبابٌ آذاتهم ومَضّوا في جهادهم فقد أَدرَكوا قدياً أن هذا الثالوث 
(العائمء والولائم. والههزائم) مضى زمانه وولى ااه وَأن دين الله ليس 
>0 . جره و سان .0 
َفيَمقاتٍ وشِقشِقاتٍ تَجَلجَل بها الحناجرٌ على المنابر ثم يَنفْض السامر كأن لم يكن 
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'*- أي لم يتكلم أحدهم بكلمة. 


>5320395 


يوميات مجاهد من العلوجة 0000 12223570703#310110101111100000000ظ( 
وثبت المجاهدون مرابطين وهم يرددون: إن كنت إمامي فكن أمامي. 


أَسْدَلٌ اليل غلالّه'* وهدأت الحركة... وراّط الإخوة في ثغورهم 
وأصابعهم على الزناد... نام بعض الإخوة من فَرْطٍ التَّحَبِ والإرهاق وتحامّل 
آخرون يراوحون بين أرجلهم وجباههم يَتَصَرَعون بانكسار للواحد الجبار 
شألوئة العواق والعنداد.والشيت. 


لقد كنا نشعر بكل جوانجنا أنه ليس لنا حول ولا طُوْل ولا قوة إلا بالله 
متحانه وتعال نهو ونحةه الخزت والعون ل هذه البح التيوسن: 


6د أي حل الليل. 


بوميات مجاهد من الفلوجة لي 2ط 
[ صباخ الثلاثا؟ 17 /صفر/ه52١-‏ اطوافق 5/7 /غ--] 


مع إشراقة الشمس وتَسَلُّلٍِ أنوار الضياء بَدَآت محاولةٌ اقتحام جدي 02 
ناحية الجولان وتصَّدّى لها ضَياغِجُ” الجولان وصَرَّحَ أحدٌ مراسلي وكالة أ 


ع 


مما ل رسا ناركن 
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وتَقَهْمَّر الفِفُران وتقدمت الطائراث فَقَصَعَتء وم سَقط في هذا اليوم نحو 
عشرين قتيلا من عامة الناس. 

وأعادوا الكرة مرة أخرى. دوا تبر ضع اخلبوبي زياج شاكي الساد ", 
ورمى بقاؤقّنه دبابة اجترأث فتَقَدَّمَت بين يَدَيَْثْلٍِ طويل. . فصَرَ-با أول مرة 
فأصاب الجنزير فلم تَتَأثّر وتحوّلّت نحوه فَاسْمَرٌ ير وأَلْقَم القاذفةَ صاروخاً آخرٌ وكيا 
وسَمَّى الله وكبّر» وبرز سريعاً ورمى فأصاب البرجّ فدمره» وكان فوقها نحو 
ثهانية من الجحند تطايرت جُتَكُهم يميناً وشمالاً... 

السيعيوا ماغورون لأ دزوة غل قى »و قلي الطائراات اللروسة قتصدىف 
ما أبو حسين الأنصاريء, فضر.ب الأولى فقتل رامى (البكتا) فخر على وجهه 


ىه 


صريعاً.. 


ِ م‎ < 3 1 ٠ 
وفي هذا اليوم لَبِسْتٌ غير لبوسي وتَوَشْحْتٌ بكاميرا أردث أن أْصَوّرَ للأمة‎ 
بعض صور العز والكرامة وارتقيت سطح بيتٍ في الجولان ومعي أبو الخطاب‎ 


"- أي أسود. 
"*- شاكي السلاح أي ذو شوكة وحدّ في سلاحه. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة 2000 
وثالق لا أذكره حمل قاذفة؛ وأفيَلّت طائرقا هيلو كبثر فرمى ضاحينا فأخطا.. 
وتوجّهتا من فَوْرِهما نحوّنا وهما تمشّطان ( بالبكتا)» وتوارى الأخوان في الببت 
تحت الدرج وبَقِيْتَ وحدي فتواريت في الزاوية واهمر الرصاص كالطوفان وأنا 
اردور إلى الرمافوسهنا يظران إل لقرنييا ول اتلاف لا الدعاء».وونها متريعاً 
وتفقثٌ جسدي فوجدثني سلياً وعَجِلْتٌ إلى الشريط فأعدته لأشاهدّ ما ححصّل 
فلم أجد شيئاً! 


و 


1 520 5 ع ٠.‏ ع و ه 
فقد كانت الشمس مواجهّة _ وقت الظهيرة_ أدركت عند ذلك أنى لقت 
لغير هذا فألقيت الكاميرا وتَوَشْحْتٌ سلاحي من جديد. 


و حي "السَّرَّال" تَقَدَّم الأمريكان فأَوْغَلوا ودنّوا من مسجد عبد العزيز 
السامرائي واذْبرّت لهم مجموعتا أبي عائشة وأبي هاجر.. وتقدموا ال هوينى في الأزقة 
وكان العدو قد تقدم من ثلاثة أفرع.. وفي زاود وجاحر اح تراج الطرداة 
وغمز أبو حفص بندقيته فزغردت تَعْرف لحن الموتٍ وقتل نحو" أمريكيين... 
وتقديم الاخيوة مكويق رافح ابو حالص لطبي ل رجاف و اندع هر نا 


و 


يقول -شّفاهالله - أُصِبْتُ برجي في متتصف الشارع وَخيّلَ إليّ حين 
سَقَطْتٌ أن يداً ما حملتني وقذفت ب إلى الزاوية الأخرى مستترا بالبناء وتََفَتَ 
حول ميا ل أذري كي صل ها تعضيل؟ وأفرذث ف الزاوية والتقّت 
فوجدت البندقية في وسط الشارع.. وتقدم أبو عائشة محاولاً إخلائي فيصاب 
برصاصة خرقت بطنه وخرجت من ظهره فسقط إلى جواريء وتقدم أخ أنصاري 
فلوجي فأصيب. وتأزم الموقف. 


737 


يوميات مجاهد من الفلوجة 11100[ 

وأقبل الأخ أحمد الأنصاري من الفلوجة فاقتحم بسيارته حتى انتهى إلينا 
وحمَلّنا في السيارة» وتَراكَبنا فوق بعضنا بغير انتظام» وكانت رجلي السليمة بين 
راسة والتاكةة فاطللق 2ن" السو شمرها و أطلق فتاض مدل اضانك الحلا 
طلقا ناونعل تأضييك قادده راس أهينا اجيف حون الل 

قل انو حصي عاك اذ ذلك لعاف وده الدداء اح يمان الفا أو 
حفصء وما أدراك ما أبو حفص؟ 

أحاط بهم الشر.ط في بغداد وكانوا ثلاثة في مهمة استطلاعية واكتشفوا أنهم 
عرب وليسوا عراقيين» وأرادوا أن يسوقوهم إلى المعتقل فانقض أبو حفص على 
أحد الشر.طء وَسَلَبّه بندقيته» وقَدّفَ به إلى الجحيم وغَطَى على إخوانه وَانْسَحَبُوا 

كان الأخ أبو محمد اللبناني يقول له: أظنك يا أبا حفص ستقئّل سريعاء ثم 
رأى أبو حفص أنه وأبا محمد في بيتٍ المقِس وأن أبا محمد أُمَرَّه أن يقوم مُوَّدنا.. 
فكانت بشارَةً خير إن شاء اللّه. 

ونُقِل كذلك أبو عائشة أحدٌ الآسادِء وَقُورٌ متواضع يُحبه كل من خالطه حتى 
أن بعض الإخوة الأنصار في بعض المدن كانوا يُلِخُون في إرساله أميراً عليهم. 

ع 5 ع : 2 1 ع ص 2 ع 54 

وأحيط بالآخوين أبو الخير الآردني وأبو هريرة السوريء فقتل أبو هريرة 
ومثل به الأعداء واعتقل أبو الخير» ومشّط أبو الزبير - من الجزيرة- محاولاً فتح 
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عَذْ أي أسرع. "ميسرة" 


رذن 


يوهيات مجاهد من الفلوجة ا 0 231771ظ 
تقرة لأقاذهياة ولككن شبن السيف الكدل: قل ابو هريرة ضاق] و لفاس مقه 
رائحة المسك.. رحمهم الله جميعاً. 
كدان الحرب المواييةة في حي "تزال" مع حلول الظلام. 
وكنت قد عَرَّمْتَ على أمرين في الليلة الماضية فلم| كان بعد الظهر مضيت إلى 
مسجد الفرقان وأمسكث "الميكرفون" وجعلت أصرخ وأنادي بكل ما أوتيت 
.0 3 .اه 1 ىم 
من قوة: حى على الجهاد.. يا حيل الله ارئي وبالجده أبشري.. 
لتكت اشتر هن أعراق قلتى آذاما جرى بالأمس سن يحضن الآنية غاء لا 
يَمْسّحه إلا أن تعود المنابر تَصرخ مرة أخرى بنداء الحق ودعوة الجهاد.. 
وتناهى إلى أساعنا أن هيئة علماء المسلمين وَجّهَّت نداءات الاستغاثة إلى 
أحرار العالم وإلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.. للتدخل لإنهاء الأزمة 
وإنقاذ الناس. 
وانتيه أخي القارئ الكريم إلى هذا القيد - سِلْمِيّة - فإنه مهم جدا.. 
حتى لا يَتَوَهمَ مُتَوَهُمٌ أن هيئة العلماء جماعة متطرفة وتؤمن بالعنف. وحتى لا 
سول لأحوتقشه أن حمل فعه ختكرا أو سكا عرف بيه دوه الأشريكيين 
الطيبين.. 


68- مَارٌَيَمُوَرٌ مَوْرأً إذا جعل يُذْعَبٌ وجيء يرد والمراد هنا أا حرب شديدة. 


23 


يوميات مجاهد من الفلوجة وو حا ا مالسل 1 لم ا 
. لتك ريل عنقي ا رفصي داو كيو ال وراي 
المجيء ء ليشارك بنفسه مع الشباب ويُلِحٌ في هذا وبقوة» وكان رأي جميع 
ل ا 
وجوده في ساحة الفلوجة.. 
ولكننا كنا معه على اتصالٍ يوميّ» وكان رسوله في ذلك البطل الزاجل أبو 
عبد الرحمن من الحزيرة ناحية الرمادي.. 
كان يغدو ويروح كل يوم بالبلم (الزورق) تارةً وسباحة أخرى والرصاص 
فوق رأسه. وكان لنانِعْمَّ الرديفٌ والمعين» فبالإضافة إلى نقل الرسائل تولى نقل 
كميات من السلاح والإشراف على عبور كثير من الإخوة. 
بَقِيَتْ الثغور مشتعلة.. وصرَّحَ أحدٌ الضباط قائلاً: لقد كانوا ينتظروننا.. 
وصدق وهو الكذوب. 
3 : 
حين حل الظلام.. تفرق الأَسُد في الآجام”* - إلا من كان عنده نوبة حراسة 
- وَأَوَيْتٌ إلى بيت أحد الإخوة ونمت نحو الساعة ؟١‏ ليلاً.. ولم أَهْنأ بنومي فقد 
واتمو القالقة شكرنا كأن الحزراها عر تت كان هبوث المدرعات نري 
جداً فقمنا سريعاً وتوضأت وصليت ركعتين مُوَدّعاً ولَِسْنا لآم الحرب, وانطلقنا 
وتقدمنا في الأزقة والفروع.. فلم نجد رَوْعاًء وكان الإخوة قد ردوهم على 


7*- الأجّمة الشجر الكثير الملتف, والآجام أحد جموع كلمة "أجمة". 


يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


أعقابهم» وهالّنا منظر الدمار والجنث ملقاةٌ أرضاً هنا وهناك بسبب القصف 
الشديد. 


ورابطنا نحرس في برد شديد وكنتٌ متخففاً من الثياب وبقيت ار تجف 
: اه 18 مع ا ا 1 : 
-علم الله 

صلينا الفجر فرادى كل في زُقاقه حتى إذا طلع الصباح وبرز جبين المصباح 
تقفتا" إل الخطوط الأول :و لقتنا ناك قاقة اولان آنا مطاني القطاساء.. 
ا ا إلى تغور الإخوةٍ ا 
ا ا ا 
قتيلاً.. .. فتَوارَيْتَ وتَّسَوّرْتَ سور بِيتِ قريب منهم ورَقِيّت ت السطح وقد تَضايَقَتٍ 
المسافة إلى نحو من ( 4م ورمَيتتهم فحَتّلوا"*.. 

وهنا بدالي رأي. فتراجعتٌ وناديثٌ أحد الإخوة الأنصار فجاء بقاذفته وقد 
الفكها جنا روكا نفنادا [اكقيخا صن ذو التتها أن امف لأنتا ملي سد زموه 
هو بالقاذفة. 


مت -ه 6 ب و © و 5 ٠‏ 

ورَقينا السطح وسَمينا وبَرّزت فرّمّيت.. وانهال علي الرصاص من كل جانب 
٠ 1 5 8 5‏ 3 0 5 و 
فرجعت إلى الوراء خطوة وبدأ صاحبي فسمّى ورمى» وكنت حينها قد صِرّت 


م8 


“*- مله أي خدعه عن غفلة» والمراد أنه لم يْصَب واستطاع تفاديها. 


75 


تؤفناث مجاهدهة الفلفجة 1ط 
وراءه» وجاء عصف القاذفة في أذني فَخْرِقّت*: طَبْلَنها وشَعَرْتُ وكأنَ العصافير 


زفق حول رأمي. . مدت الله كثيراً أن ذلك لم يكن عَضْفَ نار ى] هو المعتاد.. 
وذلك فضل الله علينا. 


َقَقَتُ من هَوْلٍ الصدمة وطَرّدْتُ العصافير عني وتَرّلْتٌ أنا وصاحبي» وكانّ 
الرمي قد اشْنَدٌ علينا جداً.. ورَكِبُتٌ رأسي وَاستَعَرْتٌ العناد -ولستٌ بعنيدٍ في 
العادة- ورَقِيّت بيتاً مواجهاً لهم ولم يكن يفصلني عنهم إلا الشارع وبيت واحد.. 
وكان معي قنبلة يدوية فرميت بها عليهم وانتظرتث الصوت فلم أسمع شيئاً فقد 
كان الصاعق عراقياً فلم ينفجرء والله المستعان. 


فنزلتُ وتقادمت أقصّدُ زاوية الع الثواجهة لمم مباشرة وأَفاججا ب(الهمر) 
تَعلوه العا درام المَرْعَ وتقدم وصرتٌ معه وجهاً لوجه.. كانت لحظاتٍ 
عصيبة.. وتقهقرت إلى الوراء واستندت بظهري فانفتح البابُ خلفي وكدتٌ 
أسقط فسلمني الله - لكنني فقدتٌ نعلي - ودخلت البيت ورّمَوا البيبت 
برصاصهم وأنا أشعر أنه سينهدم ويسقط لقد (ملخوه) كما يقول إخواننا هناء 
ورَبَضْتٌ مكاني ولم يكن معي إلا بندقية كلاشنكوف بمخزنين مضمومين إلى 
بعضههماء وكنت قد فرّعْت مخزناً ونصفاً» وكان معي في ثوبي عدد من الرصاص 
فجعلت أملاً المخزن وأنتظر العاقبة.. 


لا أدري.. لكنني كنت أشعر حقيقة أن أجلي لم يَحِنْ وأن رحلتي في الحياة ل 
نؤذِنَ بانقضاء. 


- أي خرقت ...يقصد أن الصوت كان عالياً جداً. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 


0 


رمى الأوغاد.. ثم انسحبوا مُؤْثْرِين السلامة.. 
وتسَوَّرْتُ الجُدرانَ من بيت إلى بيتِ ثم حَرّجَتٌ أمشي راجعاً وأنا أشعر 
7 و2 مع ,بره ع 4 

بالإعياء» وطَنينٌ أذني لا يَبْدَأْ فلَقِيْتٌ أبا خطاب وكان يَصْرحْ باحثاً عني.. فلم) 
ابصَرَّني صَرّخ باعلى صوته: أبو أنس.... 

وقلت له مداعباً: أبا خطاب جَهّرْ لي سَريّة حتى أسترد نعلى... وتضاحكنا. 

هذه النعل لما قصة طريفة وذلك أنها كانت قد بَلِيَتْ واهتّرأت و كان الشيخ 
أبو مصعب الزرقاوي يُلِحٌ علي أن أستحدث أخرى وأنا أسوّف وأقول له: هذه 
النعل عزيزة علّ فقد أهدانيها أخ عزيز من المدينة النبوية فلا أفرط فيها. 

وكان يازحنى ويقول: لا أدري كيف يقاتل مجاهدٌ بمثل هذا النعل..؟ 

س0 ٠‏ 5 ع 5 00 ع عو هل 

وكَتَبْتٌ في ذلك اليوم إلى الشيخ أبي مصعب الزرقاوي أَبَشره بأن أَمُنِيتَه قد 

..أردت أن أقول أيها القراء: إننا بحمد الله مع فداحة الخطر وشدة المحنة فقد 
كاسن طمايدا و سكينة همم عَلِيّة وفي عِيْشَّة هَنِيَّه ومع قصف الرعود فقد كنا 
2 0 9 0 0 ا 10 5 . و 1 
نتازح ونضحك كاننا بين ظهرانْ أهلنا امنين» وذلك فضل الله علينا. 
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بوميات مجاهد من الفلوجة 12 
زيوم الأربعاء لاا /صفر / 0ظئ١اه‏ - اطوافق لا /5/ ٠:5‏ م ] 


ع 0 5 ٠‏ اها ل 5 ع 2+ 


يَصُططّدِمونَ بصخرة الصمود فيتطاولون على العُزَّلِ شفاءً لنفوسهم المريضة 
وانتقاماً لكرامتهم المسحوقة. 


وآثناء هذا بدأت دائرة المعركة تتمدد خارج الفلوجة. وتَطايرَ شَرّر الحرب. 
وعم فَيبُ المعركة البلاد طولاً وعرضاء وهاج أهل السنة واتكشف المعدن 
الأصيل لأهل الإسلام في العراق» وانكسر حاجز النوف, وتجرأ الصقور 
فَتَخَطْفوا العدوء ومادت الأرض تحت أرجل الاحتلال وتَرّنّح ينتظر الضر.بة 
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القاضية.. 


لقند دنا الأخعر ة بعذ ذلك كيف أن الطريق السربحة بين الفلوعنة ويغداة 


كانت تَغْصٌ بآليات العدو المحترقة في منظر يعود بالذاكرة إلى أيام سقوط النظام 
البائد والتدمير الشديد على طول الطرق لآلياته ومعداته. 


في هذا اليوم أماط موقع (سكاي نيوز) اللثام عن أن ما يقرب من )١70(‏ 
جندياً أمريكياً قتلوا في مواجهات الأمس في الرمادي.. 

في هذه الأيام المعضلة برز المذيع الشهون "أجد متضور" كأهد اللاعيين 
الكبار في هذه المعركة فتقاريره كانت قذائفَ تتقصفف أركان الدعاية الإعلامية 
الأمريكية.. 


وأثبت بفعاله وثباته أن الكلمة الحرة الصادقة تَعِْل ألف سيف ولعل ذلك 


بعض إيحاء قول المصطفى (يَِيْهٌ) " أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" 


ع 


| 


م 


يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


ليس مثلي من يتحدث عن "أحمد منصور" فقد ملا سَمُعَ العا وبصرّه.. لكني 
أردت أن أنبه إلى حقيقةٍ كان ينبغي أن تكون جلية واضحة لكن يالّلأسَّف فقد 
علاها كثيرٌ من الغبار وتراب الباطل.. 

الحقيقة هي أن الإعلامي المسلم ينبغي أن ينحاز إلى أمته ودينه.. نعم.. 
الإنصاف شعاره ولكنْ الإنصاف شىء غير الحياد.. فالحياد في الحياة لا مكان له. 
رن نال تسطات أل ورم إن أودية العباذل والناطن: 


تنابعت الأحداث وسُّطّرت بطولات يَعبِقٌ التاريخ بأريجهاء وتتسامى بها 
الفلوجة على الورى» ومن ذلك أن قصفاً صّبّ على الجولان ليلة الجمعة فَجَنْدَل 
بعضّ الأبطالٍ منهم أبو عمر الحلبوسي (رحمه اللّه)» وتقدم إليه أخوه فوجده وقد 
استأثرت بروحه احور . إن شاء الله . وإلى جواره مهاجر سوري أصيب بجراحات 
بالغة» فعمد إليه فحمله وانطلق به سراعاً إلى المستشفى يرجو إسعافه وترك أخاه 
الشقيقٌ مطروحاً في وسط الطريق.. وتلك لَعَمْرٌ الله أخلاق النبلاء"٠‏ 


لياس لع 


وتَقَدّم أبو قتيبة -من الرمادي - وقد تَوَشّْح بحزام ناس في حي اك* 
وتَعرّض لراجلَِ١”‏ أرادت التسلل فانطلق إليهم وقد حجز لهم تذاكر سفر مؤكدَة 
إلى جهنم فَقَدّمهم بين يديه فداءً وقربانًا.. 


وو و 
ناي 5 111110 وو اي كن ني هس ضينود 
وا سقط في يد البقية فولوا كحمر مستنفرة فرت من قسورة 


-٠‏ لو كان أخوه أحق من الثاني لوجب عليه إعانته قبلآ» والشيخ هنا أراد لفتة نظر ليس إلا. 
-٠١‏ الراجل من الجنود هو الراكب» بخلاف الماثي على رجليه. 

اك سقط ق ينه أى تنه وكأن الشيخ أراد هنا أخهم فشلوا. 

- "القسورة" من أسماء الأسد. 


تنا ف اهومن الشلفحة ا ك5 
مادت الأرضن حت أقدام الأمريكان وساوَّرهم فرَعٌ وجَرَعٌ وَيَدَت أمريكا 
كمصارع ذَهْبَتُ مُننّه؛7 وخاوت قواه فهو يغطر الضدعة القاضية» أو كجريح 
ردص سي د 
يتتشحط في دمه ينتظر رصاصة ال رحمة. 


لقد حدثنا الإخوة بعد ذلك أنهم كانوا في بغداد يخرجون في المساء في رحلة 
صيد للبقر الأمريكي فيطوفون المدينة فلا يجدون لهم حِسّا ولا أثراً.. كأن1 
يكونوا. 

والكتة تو هعد اما ذهب ةالققاف من حدات كمددة ااتجرانين كه 
"أبي غريب" (سبّةِ التاريخ وعار الأبد) تَقَطَعَت بهم الأسباب فَنَفِدَ الوّقود حتى 
بَرَكّتَ سياراثهم في ساحات السجن من العطش . 


وحمَلّهِم القَرّق*” فجاؤوا مُتَسَوّلِين سلامتهم» وقالوا للمساجين: تعالّوا إلى 
خحطّة رُشّد فلا نقاتلكم ولا تقاتلوننا على أَنْ تُسَلّمَكم أسلحتنا إذا دُوهم السجن 


مقابل تَعَهّدِكم بسلامتنا.. وهم يَْتَِهُون مَلَعا كورقةٍ في ليلة عاصفة تتَلَعّب بها 
الريح. 


ماوت أسطورة الأمريكان» واجترأ عليهم كل شجاع وجّبان وباختصار 
الفلا قلس نا الباذط ا 


؛*- المنَّة بضم الميم القوة. 
٠6‏ الَرَّق هو الخنوف. 


١ 


اللذخرة فداه تنيطاها إل "الوك" الذى طانا انه كز هنذا المازق تومت 
به على الطاولة فَمَلبتّهاء وابتدأ فصل جديد من المعركة . 


أتدري أخي المسلم من هو الجوكر: إنه - وباختصار - الحزب الإسلامي 
أو الحزب السينائي ى| يحلو لبعض الإخوة أن يسميّهم."” 

لقد بدا أن مكب الإدارة الأمريكية قد غَرِق في لّْةِ الجهاد وبحره المتلاطم» 
وكان مقتضى. العقل السليم ومنطقٌ السياسة المعيشية الصائبة فضلاً عن الواجب 
الشر.عي والبَدَهيّة العَقدِيّة أن يُبادر الحزبٌ بالقفز عن هذا المركب والانحياز إلى 
صف الأمة أو على الأقل الوقوف على الحياد"". 


لكتنيع أخرا إلا أن يللو غدل الأعالاصن :واتر لك السيل لسيي ا( علس 
الحكم). ووَلِيّ نعمتهم الذي أغدق عليهم بوافر الكرم فاجتباهم واصطفاهم 
ليكونوا عند لدو أغوا نومك اقش ل[ 0ك راتس لا كدر ليون مسف خرن 
- تَعَوَّدْنا أن نحفظ الأيادي البيضاء وأَنْ مَن طَوَّقَنا بأفضاله كنا له عبيدا... 


على أية حال الحديث عن الدوافع والنيات ليس من شأننا فلندعه جانباًء 
فالذي يهمنا هنا هو أن الحزب الإسلامي دَق صدرّه وتَقَحَّم حقل الأشواك مُنْقِذاً 


“'- وقعوا في حيص بيص أي في ضيقٍ وشدة. 

” - وذلك أنهم اتخذوا مقرهم في موقع السين) سابقاً. "أبو أنس". 

8- سبق من الشيخ أن الحياد لا مكان له. فقصده هنا والله أعلم أنه إن لم تكونوا مع الحق فعلى الأقل لا تكونوا 
مع الباطل» مع أن الأصل أن يكون الرجل مع الحق. 


5 
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ومسعفاً وهو يروم نزع فتيل أزمةٍ كادت تُطيح بالمعادلة السياسية والعسكرية 


أقبلّ هؤلاء في صورة الشفوق الحاني والأمٌّ الرؤوم وهم يَسُخُونَ دموع 
التعاسيح لا على أهل الفلوجة بل على عَبََدَة المسيح... 

ولقد تقلت شركة (فرست هيد لاينز) في يوم الجمعة /١9‏ صفر/ ١575‏ 
هجرية عن "بريمر" تصريحه بأنه يغب في عَقد اجتماع بين أعضاء مجلس الحكم 
والقيادات الإسلامية لإيقاف ثورة الفلوجة؛ وهو الذي كان يتهدد من قبل 
ويتوعد بالعقوبة الشاملة والانتقام العنيف.. 


ندري بحقيقة الموقف العسكري خارج الفلوجة وبدا لنا أن ما حصّلناه من 
نصر وكّسر لأنف أمريكا يكفينا في هذه المرحلة؛ فما حصل إنجارٌ ضخم بمقتضى. 
اللقايونن العسكدة: 

وفي هذا الوقتِ وإهاماً لدائرة المكر خرج متحدث في الفضائياتٍ وتكنى بأبي 
مجاهد وزعم أنه قائد الجولان وهو من المقاومة الإسلامية الوطنية؟' وأنه يوافق 


ع 2 3 -ه ع م 

وأنا أقسم بالذي رفع السماء بغير عَمَّد أن هذا كذب.. لقد كان صاحبنا قائدٌ 
جموعة صغيرة عددها تجو (6١1)شخضنا‏ يقفون عبد الفاتمقاضة (فركر المدينة) 
عراز عور الخ انعا راسي 


54 ثنائية للا قي إلا في أحلام وعقول العصافير. "أبو أنس". 


5 


يوميات مجاهد من العلوجة الا لماو ا 
وللإنصاف فقد شارك عدد يسير منهم في منطقة حي "نرّال" لكنهم ل يوا 
وقدعاتبهالإخوة ووبئّخوه بعد الأحداث فاعتذر عم يَدَرَ.... ولكن 

وياللأسف استمر هؤلاء بالتشبع بم ل يُعْطَوا؛ فضرربة "جون أبي زيد" لهم'". 
ل ا 


المجاهدة خخارج الفلوجة يمون عليهم أبيانا مُمَّطة أن يكنا 00-5 
يُمُسكوا عن القتال» ويَفيّرُون كذباً على لسان أهل الفلوجة بأن هذا مطلبهم.. 


وظافت يعض عباكم الشر والهزيمة يدفوى السوء نقينها 
حم 


أرى الإعلام يفخ 4 أناس ...ممم فوح ثيابهم مكرا وغدرا 
عمائمهم تَلف على انحراف ...باع بها مبادوئهم وُشرى 
فيا إخوائّنا صبرا جميلا ٠ ٠ ٠‏ ...إن لكم مع العسرين يسرا 


وكَدَّبَ هؤلاءِ على لسانٍ الشيخ الفاضل عبدالله الجنابي'". وافتّرٌوا عليه 
وزعموا أن ذلك رأي الشيخ. 


'"- يعني أنهم نسبوها لهم؛ وَادّعَوا أيم هم من تقّذها. 

"١‏ -الشيخ عبد الله الجتنابي أحدُ وجهاء الفلوجة وعَالمها العامل» وقف مواقف الشجاعة ونطق بالحق يوم حَرّس 
أكثر الناس» وثبت في ميدان الجهاد إلى آخر لحظة» وهو وإن كان متصوفاً في الجملةٍ لكنّ التصوف بحمد الله 
دب عقلف وم تقسد فظركت فكتان لومواققك معوقة وقنت نات الشّعٌ الرواني فسال الله أن ريه عن 
الإسلام وأهله خير الجزاء. "أبو أنس". 
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ل لل للجلا قل لان أ لوطه ممم ممم ممم ممم ممه ممم . 


ا 2 


2 2 0 3 و 5 3 
خفت هديرٌ الحرب وسَّكنّ لهيبهاء ووّجَمَ الأبطال» والتبّس عليهم الأمر» وم 
8 2000 4 سما ماع و 0 6خ ع 2 .6 


كي 00 4 00 1 3 
جنودها وأعادّت انتشارّها وعَرْكَرَّت على طول الطريق» وتحصَّئّت في نقاط أمنية 
ع 


بدا أن ما حصل كان فخا تعاون الحزبٌ مع الأمريكان على نَسْجِه ووَقَعْنا 
فيه.. ونَّدِمْنا ولاتَ ساعة مَنْدَم. 
نَدِمْتَ ندامة لوأن نفسى-2 تطاوعتى إذا ليَكَرْتْ حَمسيى" 
نَدِمْتَْ ندامة الكسَعئ لما ١‏ رأت عيناه ما صنَعّت يداه". 
حاولنا بعد ذلك جاهدين أن نعيد الأمر جَذعا؛" كما كانء وَأَرْسَلنا نداءات 
استغاثةٍ وصيّحات الاسْيِنجادٍ لكنها ذَهَبَتْ أَذْراجَ الرّياح» وَاصَْطَدَمَتٌ بِعَرْم قد 


تَفارَطء وهمةٍ قد انتَقضَت. 


”'- أي الأصابع الخمس. 
""- الكْسَعِيٌُ: اسمه تُحارب بن قَيّس من بَني كُسَيّعة أو بَنِي الكسّع بَطن من حير يُضْرَّب به الكل في التّدامةٍ. 
4 الع الصغير السنء والمراد هنا أننا وددنا لو يرجع الزمان إلى الوراء فلا نقع في ما وقعنا فيه. "ميسرة" 


هءْ 


بوميات مجاهد من الفلوجة 12 
[ هذا البوم الخميس 6|اصغراه)ةاه - 18ماغ».)م ] 


أرسل إلي بطل الفلوجة وعالمها العامل الشيخ الشاب عمر عبد الجبار يسألني 
كان يبدو في ذلك اليوم مُرْهقًا كسيرٌ القلب؛ فها هو لليوم الرابع مرابطً مجاهد 


ل . 5 2 إلى فراش ول يتل من الراحة إلا حَفْقَاتٍ على عَجَلٍ ووّجَلء كا 
واستشهد بالقصف وأثناء القتال عددٌ من أركان حربه وإخوان دربه. 


كانت الوجوه شاحبة والأنفس مُرْهَقَةَ والأرواح مَكُدُودَةً. 


ل 


بادَرَن أبو حفص عمر يسألني أن أقوم في الشباب واعظأ ومحرّضاً. 

شعرت بحرّج*" الموقف وخطورة الوضع فَانْتدِبْتَ”" فيهم خطيبًا بها فتح الله 
علي؛ وشعرت سريعًا أن وجه الشيخ عمر قد أشرقء وبَرَقَتْ أساريره وتَمْجَرَ 
العَزْمُ منه مَوَارَا من جديد. 

وَدَعْتُه وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني ل أودعه 

2 #2 00 

داحَلّني شعورٌ غريبٌء وأنا أعانقه مودّعَاء كنت أشعر -حقيقة - أنه الوداع 
الأخير. لقد رأيثٌ في وجهه بريقًا وذّعاناً ساويًا َ يَثِء"" بأن الرجل لم يَعْدُ من أهل 
الأرض وأن الساء قد أبرقت له تدعوه للقدوم» ويوشك أن يجيب. 


“"- جراج ع الال اها كنت زالتقةه وامراة معرب الرقق: 
59 - أي دُعيتٌ فأجبت. 


5 اي 
"7- وشى به إلى السلطان أي سعى به. والمراد هنا أنها تخبر. 





يوميات اعدف الك 1ك 


ركان برام و د عر ا ا لط 


في هذه الليلة صلى بهم ثم دعا وأطال الدعاء وبكى وأبكى ثم الْتَمَتّ إلى 
إخوانه كالمُوَّدُع وقال لهم مُوصِيًا 

أقيموا الحدود 24 الفلوجة وَأَنْفِدْوا فيها حكم الله. 

انطلّقَ كمَارد" حَطُّمٌ قبوةه والأغلال التي ره : سَففَ فيها زمانء وأَقْبَلَ هو 
وإخواثه بِجِدٌيتقصفون الأمريكان بالهاون. وتَادّوا في هذا الأمر وأَغْمَلوا 
احتياطاتٍ الآمن» ولم يرْعْهُم إلا الطائراث تلق فوقهم وترسسلُ لهم مفاتيح الجنان 
قضْفًا عنيفًا قَتَحَ لهم رَوَرَنَةًا " إلى الآخرة فمَضَوًا في قوافل الشهداء. 


أَحْدَتٌ استشهادٌ أبي حفصء -نحسبه والله حسيبه-» مع نحو أربعةٍ من 
إغوائقه تلماكجيراً قمضدار الفحطبيى زق تق خكاسة وخطيرة وذلاك أن 
الأمريكانٌ كانوا قد سيطروا على حي الصناعة واسْتَمْكّنوا من الشارع الرئيس 
الواصل إلى القائمقامية في عَمْقٍ المدينة» وكان حي الضباط هو خط الدفاع الأول 
في صدهم وردهم ومنع تَوَعْلهِم. 
تعاض بطل لتر علي مع الاو السر يس بك 
ببيبة تُرَوّعَك لأولٍ وَهْلَّق لتَكْشِفَ لك من بعد عن نفس حانية وروح فَكِهَةٍ 
رماب 


*1- التشبيه في العربية لا يقتضي. المماثلة من جميع الوجوه. وقد وردت أحاديث شه فيها الفاعل بالشيطان مع أن 
المُشَبّه ليس شيطاناً حقيقياًء فهذا الأسلوب لا غبار عليه. 

تل ور الكرة 

- خطيب مصقع أي بليغ. 





تؤفناة اهدق الفلوحة ا 1ط 
عَرَفْنّه وخالطته عن قريب بعد أن أَبْرَّقّ طالبًا أن يُبايع الشيخ وأن يلتحق 
فندالى أن أغرفة مثل دهوق. 


2 آله 


"والأرواح جنود مَنْدَة فم) تَعارفٌ منها اتتلّفء وما تَتَاكَرَ منها اختّكّف" رواه 
مسلم عن أبى هريرة والبخاري عن عائشة. 


كان قَوّالا باح مُجاهرًا بالدعوة إلي منهج السلف لا يَنِي '* عن محاربة الشرك 
ة حتى صار شَجَّى في الحدود المبتدعة فأورَتٌ لد حَسْرَةَ وفْضَحَ 
عوارّهم وكَشَفَ باطلهم. . فشَّنُوا علية الغارة سرًّا وجهارّاء حتى أفتى بعض أئمة 
الضلال بحرمة الصلاة حَلْمَّه ورّمّوه عن قوس واحدة فلم يَضعف ول يَعَيرْ 
ومَضى ثابتٌ المَطْوِ إلى القدر المحتوم. 

فرحمة الله عليك أبا حفص: فشهادةٌ لله أنا أحببناك في الله ونسألٌ الله أن 
تجمعنا بك في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحَسّنَ أولئكٌ رفيقًا. 

وأنْعِمْ عيْنَا فلن يَبْدَأ لنا بال ولن يقر لنا قَرارٌ حتى تُطَبّقَ الشرع الحنيف لا في 
الفلوجة فقط ولا في العراق فحسبٌء وإنما على ربوع كوكبنا الأرضي كله بإذن 


اللّه. 


استلم الراية من بعده الأخ الفاضل أبو فاطمة وأَنبت أنه خب حَلَفٍ لخير 
سَلَفٍ فَيجَدٌ واجتهد وحَمْر الإخوة وَكَلَمَ الجراح واستآئف المسير. 


لل احم السو قو رازه 
- ونى يَنِي أي ضعف وفتر. 





يوميات مجاهد من الفلوجة 11100[ 
أبو فاطمة رجلٌ طُوالٌ مغْوار”*» جاءه خبرٌ مقتل أبيه» فتّرحَم عليه وتَبَتَ في 
.4 3 مكه .ل جاه 7 1 
موقعه مجاهدا ولم يَدعَ ثغرّه ومّضى يجاهد لا يلوي على شيء. 
كان حي الضباط مَسْرحًا لمعارك شَّرسَةَ» وكان فيه عددٌ من الإخوة السوريين 
ع 5" 0 
أصيب أكثرهم فسقطوا بين شهيد وجريح. 
وأما واسطة عِقَد” المجاهدين هناك والرقم الصعب في المعركة فكان الأحَّ 
أبا خالد . 


فلقد صب حمم الماون (10) على رؤوسهم وأصاب منهم مَواجِعَّ وأورتّهم 
فواجعَ وكان مَيمون النقيبة؛* سعيد الحظء صَّحِبه التوفيق الرباني في رَمْيه (وما 
رَمَيّتّ إِذ رَمَيْتَ ولكنّ الله رمى). 

حاول الأمريكان عبر المكر أن يَتَّسَلَلوا إلي عَرين الأسود» فتقدمت خلية منهم 
في سيارة إسعاف وحاولوا المَنّك بالإخوة على حين غِرّة فانتبه ‏ هم الكمّأة*” 
وأوردوهم حياض الميْيّة وأسعفوهم برصاص الموت. 


لم بدأ دائرة الحرب الزَّيُون”» وأصيب عن قريب أبو فاطمة لكنه تَحَامَلَ على 
نفسه وداسٌ أَلَمَ الجراح وأبى أن يَسْكن أو يَرْتاح» ومضى كالرياح مُزَّيْرًا في نحور 
أعداء الله ورسوله. 


-ه 
808 


> | 3 ل له 2 ً 
ود حر وان صني مر الجر ل لحري لوي عتمي سرج يعون 


045 


"4- أي طويل القامة وكثير الإغارة على الأعداء» فهو من الشجعان. 
4 واسطة العقد هي أفضل أحجار العقد. 

4- يمون الثقيية أي شبارك النفلين: 

**- الكاة جمع كلمة "الكَمِيّ " وهو الشجاع المتغطي بسلاحه. 


7"- حرب رَبُون أي تصدمهم وتدفعهم. 





يوميات مجاهد من الفلوجة 001000000000 7”#07*#**ظ«2'1 
وانقسم الإخوة مجموعتين بقيادة الأخوين أبي خالد وأبي مريم وبمساعدة 
الأخ أبي محمد وحملوا الراية جميعًا متآزرين متكاتفين إلى نهاية الأحداثء فلله 
دَرهم. 
ع 9 24 24 ع 78 كن 2 2 
كانت الأحداث إلى هذا اليوم مُسْتَعِرَةَ وأوار المعركة وطيبها مُضْطْرِمًا داخل 
. 5 . 0 00 ع وى بي 00 َِ 
الفلوجة و خارجّهاء واستطاع الإخوة في الرمادي أن يُسُقطوها في أيديهم ولم يَعد 
يُرى فيها أمريكي ولا شرطي أو جندي من المرتدين أحذية الكافرين. 
وقاد الأخ أبو مارية المجاميع بجدارة واقتدار» وأشعل بإقدامه فيهم فتيل 
النشاط والجرأة» ول يَلْبَتْ أن سَقَط - رحمه الله - صريعًا برصاص رتل أمريكي 
من ناحية بيته في "البوعبيد" من ضواحي الرمادي رآهم فلم يستطع الصمتّ 
وانْتَِبَ وحده في مواجَهَّةٍ الرَّئْل فأصلاه بقذيفة "آربي جي"» وأصاب منهم. 
ولكن الكثرة عَلَيَتَ الشجاغة: فشتمكتوا منه: 
وقد كان فوت الموتٍ سهلاً فردّه *» إليه الحفاظ والخلق الوّعر 
ونفسٌ تَعافٌ العارّ حتى كأنه + هوالكفر يوم الروع أو ذونه ا لكفر 
فََنْبَتَ 4 مستنقع الموتٍ رجله* وقال لها من تحت أَخْمَصِك الحثئرٌ" 
فمضى إلى الجنات راح مجاهدًا وشهيدَاء نحسبه و اللّه حسيبه. 


51 


ع 1 ع ا 2 2 5 
أبو مارية (رحهالله) أحد رجالات العراق أدبًا وخلقا خطيب مَفْوَه عَذْتٌ 
كاه 2 اجر د إن ٠.‏ 2 7 
الصوت بالقران» وكان شيخنا يتحسر بعد ذلك ويقول : تمنيت لو سَّجل لي 


- خلاصة معنى الأبيات أنه كان بإمكانه الفرار وتجنب الموت إلا أن حفاظه على الحرمات وخوف العار جعله 
يقبل على الموت ولا يبالي» والأجر في الآخرة. 





يوميات مجاهد من الفلوجة ش11( 
وقد أَمّره على الإخوة في منطقة الرمادي فكان نِعْمّ الأمير فقتل فكأنما فصل 
الرأس فخمد الجسد. وخارت همة الإخوة هناك وبا فيهم الخماس. وإلى الله 
المدو 3 
وها هنا ملاحظة عجيبة في هذا الجزء الكريم من أرض الإسلام» لقد وجدنا 
بالاستقراء أن أكثر أمراء المجاميع إنما هم أئمة وخطباء وطلبةٌ علم على منهج 
السلف اشْتَعَلوا بالتدريس وتربية الشباب وحَمَعِهم على العقيدة النقية الصافية» 
فل) وقعت المحاقة. وَقَرَعَتٌ قارعة الاحتلال البلاد. قاموا مع تلامذتهم يكم نْ 
الآياتٍ والأحاديث التي كانت حديث مجالسهم وسميرهم في لياليهم. 


ال 


46 


*” ولكن - وبحمد الله - وبعد أن وضعت ال حرب أوزارهاء أرسل إليهم الفليخ أميرًا جديدًا فأعاد الحرب جَذَّعَة 
وا شتعل وميض النار من بين الرماد» وكان لهم نكاية في العدو وأصابوه بفواقرَ في مواقع متفرقةٍ ولولا التكتيم 
الإعلامي لرأى الناس قُرَّةَ العين» وذاقوا بّجة النفوس بجهاد هؤلاء الأبطال» والحمد لله على نمه 0 


وه 





يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 


اللسا ع ا ا سمس عه 
الأناق في حركة للجتمعات أزراا وطوائف وول تغى ب ا ور 


رون العترل ا سلاية التي َبَنَتْ ورَعَثْ في أرض فكرية غريبة أو قل هَجينة 
لط فيه الكَلاً اليب مع السَّحٌ الُعاف» فاختلٌ الميزان وتشَوّش النظر وانحرفت 
أدوات التغيير» ويمكننا أن نرصد هنا اتجاهين في ميدان الفعل والحركة. 

كه : والعدر اضر في.. هذا ل ألغى المادةو د ا لساب 
5 .5" 50-5007 5 وو 5 5 إل 

وربا هتفوا مكبرين وبَكّوا داعين اللّه بالنصر والفتك بالأعداء وأن يمهلك 
الكفار في مَشْهدٍ بكائيّ دراميٌ يُذَّكّركَ بمواكب اللّطّم. 

وهو ما نشهده هنا من القلة القليلة الباقية من مشايخ التصوف والدروشة. 
فأنت لا تر لهم أثرٌ الجهاد ولا حَرَكَةَ في الميدان» وغاية جهادهم أناشيد يُذِيْعُونها 
ري 80د ورا ضير 31 
ودّعوات يرَددونهاء إلا من رحم الله. 
البلاد والعبادَ قَنْكاً وقتلاً فهّرََ شيوخ الأزهر لا إلى السلاح والكفاح» بل إلى 
صحيح البخاري يَقرؤونه يَرّْجَون بَرَكَنّه والانتصار على جيش الكفر بتلاوته. 


ىه 


يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 


وكلما ازدادوا تلاوة ازداد العدو تَعَوَّلاً؛* وتَوَّغْلاً حتى قال لمم الخديوي: 

"اما أنكم لستم علماء أو أن هذا ليس صحيح البخاري". 
8 1 5 03 ع 3 

وكلا النتيجتين خطأء لكر الله الذي أمرنا أن نُعِدَ ما استطعنا من قوة وأن 
َتَبِع الأسباب الكونية (فأنْبَعَ سَبَبَا) لم يجعل تلاوة البخاري أو قراءة القرآن أو مجرد 
التكبير سببًا لقهر الأعداء والعَلب على الكفار. 

إن التكبير النافعَ هو تكبير المجاهد وهو يرمي الأعداء بحمّمه ويذيقهم حَرَّ 
لَطى فيكون التكبيرٌ زلزلةَ لهم وزعزعة لأركانهم بإذن الله تعالى» وسيرةٌ النبي 
مَلأى بتطبيقه ذه السنن الكونية وأخذه للأسباب المادية من التوكل على رب 

عمودٌ الدين لن يَقَوّى بتسبيح وتثليل ولن يدو بنا أمل بدعوى القالٍ والقيل 

فغير السيف لا تجِدي يمينا فِنيةَ الجيل 

الاتجاك الثاني: وهو الاتجاه الغالب والمسيطرٌ على ساحة الفعل الإسلامي.. 
وهو الاتجاه الذي أدرك أهمية الأسباب وضرورة التعامل مع السنن» ولكنه 
انحرف بعيداً عن اهدي الإلهي واستبدل بالحدي النبوي الحدي الغربي والنموذجَ 
الآوربي في الفعل والتغيير. 


فاتخذ المظاهرات مَطِيَّةَ والاعتصاماتٍ جنَةَ وعَرائْضٌ الالتهاس والاستجداء 


وسيلة. 

ويَعْجَبٌ المؤمن المراقبٌ وهو يراهم وهم يعَبئون الآأمة لجهاد المهرجانات 
اا صا و : غلك , 3 ع 2 3 
ويفرغون حماسٌ الشعوب في مسيراتٍ سلمية تَبَّحَ فيها الأصوات وتَشَّقَ الحلوق 
4- أي ازداد إهلاكاً وتقدماً في الأراضى. 


ه١‎ 





يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


بالمتافات ثم يَنْمَضُ السامرٌ ويّتتهي الحفل وتعود كتائب المجاهدين البواسل إلى 


قواعدها آمنة بعد أن أَصَمَّتْ آذانَ عدوها بالشتم والتقبيح» ومَزَّقَت جيشَّه بدَوْسِ 
الأعلام وحَرْقٍ الدمى. 

وغيرٌ بعيدٍ منا ما دَعَتٌ إليه هيئة علماء المسلمين في العراق من مظاهرات 
سلمية ومناشداتٍ لأحرار العالم لفك الحصار ودفع البلاء عن أهل الفلوجة, 
ويَعْجَب المؤمن مرةً أخرى ويتساءل وهو يضررب كفا بكّف: ألم يسمع هؤلاء 
قول الله تعالى: (يَا أَمّما الي حَرّضٍ المؤْمِنِينَ عَلَ الْقِتَالِ...).«الأنفال:10) أو يَعلم 
هؤلاء أن الله سبحانه قال: 

(وَأَعِدَّوا كم ما اسْتَطَعْتم) (الأنفال:30) ثم يكون بعد ذلك التوكل. 

وهل بقي لمؤلاء من عذر وهم يَرَوْنَ أفرادًا قلاثئل وأعدادًا يسيرة من 
المجاهدين وقد مَرَّغوا أنف أمريكا بالتراب وأَلْصَّقوه بالرَّغَام'". 

2 2 1 52م مس 1 رزلاس اهو . اموس ١‏ ان 8 عع هيه لاسي 

فهذه مسارات المجتمع.. لِيَهلك مَن هلك عن بَينةٍ ويحيَى مَن حي عن بينة 
«(والحمد لله رب العالمين). 


'؟- الرغام التراب. 


6 





يوميات مجاهد من الفلوجة لظ 
إن هناك فرقًا كبيرًا بين إدراك المفردات وحفظ المتون وسَدْدِ المسائل... وبين 
صناعة العقل. 
فالعقل هو الآلة التي تَدْحل فيها هذه المفردات لِيُنْتِجَ لنا تخْرَّجَاتٍ تتشكل 
تحسب هذا العقل. 
إن هناك فرقًا كبيرًا بين من يُسْلِمُ عقلّه للقرآن والسنة يصنعانه صناعة ربانية. 
4 5 7 8 هس مر 3 4 0 م 2 
فإذا أَدْخِلّت إليه المَرّداتٌ أَنْتَجَّ لنا محْرَجِاتٍ ربانية ومنهاجًا حركيًا قرآنا 
وبوخ سق كر سوفن القرا نوتبن بعشل قن تنكل خل مزافة و ناضات؛ 
مزاود؟* البشر اممهوٌكين”*. 
إن الخلل هو في النظام المَعْرِف والمنهجية العقلية ... بين السَّلَفي والبدّعي. 
ولذلك فهم| على طرفي نقيضء وشتان بين مُشَرق ومُعَرب. 


يتزامن نزول هذه الحلقة مع اشتعال الحرب 0 مرة أخرى (بحمد ادنه) 


وينبغي أن يَعْلم الجميع أننا جئنا إلى هنا ونحن ندرك أن المعركة الحقيقية هي 
مع المنافقين والمرتدين من بني جِلدّتَناء وقد كان الشيخ أبو مصعب الزرقاوي قد 
ضَمن هذه النظرّة» وبَيّنَ هذه الحقيقة في رسالته إلى الشيخ أسامة بن لادن والتي 
وقعت في أيدي الأمريكان. 


-"١‏ النفاضة بضم النون ما سقط من الشيء إذا نُفضّ. 

'1- المزاود جمع كلمة مزادة وهي ما يوضع فيه الماء كزاد. 

"3 - المتهوك هوالمتحير. 

:*- الجتذع الصغير السن» والمراد هنا أننا وددنا لو يرجع الزمان إلى الوراء فلا نقع في ما وقعنا فيه. 


زع 





يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


وكنا نتهيأ لهذا اليوم وتُعَبّى له القلوب والعقول بلّقاح الأدلة الشر-عية 
مستحضرين التجارب التاريخية في الأعصر المتأخرة. 


ود رص درا ادحرايان الناريهة اوزاويةا رجن وتان حموة» 
وسعي دؤوب للتحضير لمعركة الفتح المبين التي انطلقت شّرارتهاء وسَيَعْظُم 
أواقها وينكد كنيها بإذن الله وصولا إل اللسكيق والنت اليك 


وكان من صنيع الله لشيخنا أبي مصعب الزرقاوي أنْ جمع حوله القلوب 
وأعلنت الآفئدة بحبه. وانقاد له كثير من الإخوة السلفيين وأعلنوا له الولاء 
وأعطوه صفقة أيديهم وثمرةً قلوءهم والحمد لله رب العالمين. 

لقد كان المرتدون من بني جِلّدَتنا نَدّونَ سيوفهم ويَتَحَفُزون للبطش بنا 
والوكالة في هذا الأمر عن سيدهم الأبيض. . 

وكان لابد من المبادرة وأن نتغدى بهم قبل أن يَتَعَشّوا بناء ولذلك فقد حدد 
الشيخ أبو مصعب الزرقاوي ساعة الصفر وأمر بانطلاق إشارة البدء وشرارة 


الحرب قبل موعد هجومهم علينا بيوم واحد وها قد انطلق قطار الجهاد ولن يقف 
إن شاء الله دون محطة الخلافة. . 


كه 


يوقنات ماهد سن الفلوحة ل 111000 
عوده إك الاحداث 

أثناء هذا كانت شوارعٌ الفلوجة تَعْصٌ بالمقاتلين انين وتمّلة السلاح» 

وشكّل هذا الأمر عبئاً علينا لأن قيادة مثل هذه الأعدادٍ الغفيرة مع فقّدانها 
للتدريب وخُلُوّها أيضا من المواثيق والعهود التي تُلْرْمُها بالطاعة لك والانقياد 
أمرٌ في غاية الصعوبة. . . 

وحصل إرباكٌ شديد في الساحة» وكان حي الجولان قد انْتَرّع دَفَةَ القيادة 
وصار قاعدةٌ للقادة ومركزاً للتوجيه؛ وتحْمّعاً يلتفى فيه الإخوة الكبار لتقرير 
المواقف ويأتي إليه المجاهدون لتَلَقَي الأوامر وطلب الإمداد والأعداد. . . 

وبرز أبو خطاب قائداً فذّاً استطاع بهمةٍ دؤوب وعَزم لا يلين و صَدْرٍ يسَعْ 
الجميع أن يكون الرقمَ الأصعب في الميدان. . . 

أما أبو عزام البطل الهمام فقد كان الأميرٌ لعموم الإخوة» ومع صغر سنه 
وحَدانّة تجربته لكنه تألّق بآرائه السديدة وحسن نظره. مع وُفُور عَفْل وكمال 
5 

أبو مجاهد نائب الأمير» وني ظل الغياب المتكرر لأبي عزام في مهمات خارجية 
ملحة كان يقع على كاهله العبء الأكبر» وقد قام بالآمانة خيرٌ قيام. 


هؤلاء الفلائة إضافة إلى أي أؤْس (ضاحب القنوس)*؟ الأمير العسكري 
للإخوة هم الذين قادوا المعركة وساسوا أحدائثها. . . حتى أَرْقَؤوا بسفينة الجهاد 


**- الشيخ رحمه الله كان يحب المداعبة اللفظية كثيراً من باب السجُع. 


لاه 





يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 


إلى شاطئ النصر. والفخر ومن ورائهم كانت أعدادٌ غفيرة من الجنود المجهولين 
وكان الخيطٌ الدقيقٌ والصفة المشتركة التي تَرْبط هذه الأرواح هو المنهج 
السلفى م وكانا هذا واضييها جليا ق مناخ المع كةو ركيت الوه افيا أنداة 
تطواني على الثغور. 
إن من عجائب قدرة الله في الأنفس والآفاق صفة عجيبة يُنْصِمْ.ها الناظر 
ميد ويَلْحَظُّها الفاحص المتأمل... هذه الصفة هي إخراجٌ الشى.ء من نقيضه. 


أولا: ١‏ حرج الحَيَّ مِنَ الميّتِ وَيخْرِحُ الميِّتَ ممِنَ الْحَيّ...) (الروم:19) وقد قيل 
في تفسيرها: يُخرج البيضة الميتة من الدجاجة ويخرج الدجاجة من البيضة, وتخرج 
الشجرة من البذرة» وتُخرج البذرة من الشجرة. 

اس تر شك عه . : :2 ل 

وقول آخر أَسَدَ: يحرج المؤمنَ من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن» وشاهد 
٠‏ ع ع > رعو 
ذلك حديث الشيخين عن أبي موسى الاشعري مرفوعا (مَثل الذي يذكر ربه 

ثاببا: ني حِجْر فرعونَ وبين جدرانٍ قَضْرره وعلى مائدةٍ طعامه وبيّدِه لا بيد 
غيره أنشأ الله كليم موسى ليكون هادمً الشرك وقامعٌ الكفر الفرعوني» وهي سنة 
الله الساخرة من الكافرين لِيَييّن وَهَاءَ بناء الكفر وضَعْفَ مَكره (وإن كان مَكرُّهم 


مه 


يومنات متيداهدقة الفلوحة ام اي 51000000 
ِتَرولَ منه الجبالُ)؛ أي ما كان مَكْرُهم لتزول منه الجبال بل هو أضعف من ذلك 
عرد وهذا هو المعنى الصحيح لا كا يَتَبادرٌ إلى ذهن كثيرين 17 


ثالثأ: ومثل ذلك قوله تعالل لوي 
سَِيلٍ اله َسَيْنفَِوها نم تكُون عَلَيْهمْ حَدْرَءَ ثَمَ يَُْبُونَ وَالَذِينَ كَفَرُواإِلَ جَهَنَم 
دون )زالاين :وم 

ونكتفي بهذه الأمثلة لنجيب على سؤال قد يتقافز إلى ذهن قارئ لماح 
فيقول ما علاقة هذه السنة يأحداث الفلوجة وظروف الحصار؟ 

فأقول مسارعاً: لقد كنا هذه السنة واضحةً ساطعة في الأحداث التي 
نعيشها ونا آارُهاء فالفلوجة أو مدينة المساجد كما تُسَمّى مَعْقِلُ من مَعاقِلٍ 
التصوف ومركرٌ للدروشة؛ وأهلّها وإن كان يغلب عليهم التدين ويميزهم 
الحفاظ وينقادون بحبٌٍ وتعظيم لأهل الدين إلا أن النرّعَة الصوفية -كى) قلتّ- 
هي الغالبة وهي سِمَةٌ الأكثر والأعم من أئمة المساجد. 


والدعوة السلفية الراشدة فيها حديئة ناشئةٌ» وأهلّها غرباءٌ محاربون تُلْصَقٌ بهم 

كل نقيصة ويُنْبّزون بكل سوء من كراهة النبي وَبَيْةٌ إلى بغض الأولياء إلى 
الوهابية. .. إلخ من قائمة مكرورة تجوجة» حتى إذا حي الوطيس وامرت 
اللحدّق وَأَخْلَت الكفر بخيله ورَجله وَعَمَدَ إل المدينة يَنُض د اسعباحتها واتتهياك 
خُرْمَتِها فرّ كثيرون وطارت العمائم واختفى أهل الدروشة. 


”*- الصواب أن الآية بهذا الضبط معناها كا ذكر الشيخ لا كما يفهم كثير من العوام» ولكن هناك قراءة متواترة 
بفتح اللام الأولى وضم الثانية من كلمة "لتزولٌ"» فتصير "إن" مخففة من الثقيلة واللام فارقة» بينم| هي في سياق 
الشيخ أعلاه نافية واللام لام الجحود, فعلى الرواية الأخرى المعنى أن مكرهم كبير حتى أن الجبال تزول منهاء 
ولكنهم لن مهزموا الله تعالى. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك[ 
ولطوق الفتؤووعر ف اطثراف اديه قله اد عن إلا انين ف 
خنادقهم وأصابعهم على الزناد وقلوبهم موصولة برب العباد يَذودون عن الحمّى 
ويّدافعون عن الديار ويَدّفعون في نحور الأعداء. 
ونحن نسأل الله أن تكون هذه المواقف شرارةً انطلاقةٍ وتمكين للدعوة 
السلفية الراشدة التي تَصوغ الدنيا وتَطَوّع سنن الله في الأنفس والآفاق تمكيناً 
للدين وذباً عن الملة لتكون الفلوجة -مرم التصوف وقاعدة الدروشة فيا مضى 
- واحة السلفية وملاذاً لأهل التوحيد ورائدةً للمنهج السديد. ومع ذلك فإعمالاً 
للإنصاف ومنعاً للاعتساف فلا بد لنا أن نقرر أن هناك من الصوفية غير الغالين 
ممن ل تُفْسِدُ أمزجتهم جرثومة التصوف وكذا من العامة الببسطاء ذوي النياتٍ 
الحسنةٍ والفطر السليمة م من كان له أثرٌ وإسهامٌ وشجاعة وإقدام» وحسنٌ بلاء في 
هذه النازلة. إن كان ها فُدماة تواضيفاً للطابع العام والصفة الغالبة. 


وما قلناه عن انتصاب أصحاب المنهج السلفي مجاهدين مدافعين عن 
الفلوجة وهو الصفة الغالبة على المجاميع المجاهدة في طول العراق وعرضه فمن 
يُمُسكون زمامً الخيل للعدوٌ الصائلٍ إحياءً لسنةٍ سابقهم الذي أخذ بزمام فرس 
اماد حون دا ادو هاو ب ديا رلا بعال روا كاد دقرا 
مُؤْمِنَةٍ ذا قَى. اله وَرَسُولُه ًا أن يَكُونَ كُمْ الخيرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَحْصٍ الله 
وول لاضع رةه وبين المنهج الإخواني القائم على 
الاستجداء والبكاء والنحيب واللطم وة شق الجيوب كوسيلةٍ ناجعةٍ وأسلوب آمنٍ 


َيل الحقوق واسترداد السيادة. 


من بين هذين المنهجين برز أهل المنهج السلفي مُتَوَشّحين بأسباب التغيير 
الإلهي آخذين بسنئن النصر. القرآنية فرفعوا راية الجهاد ومضّوا بعزيمةٍ وإصرار 


يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 


يُصاولون العدو ويُنْخِنُون فيه الجراح في ملحمةٍ بدأت أصوهًا ول تَسْتَكْوٍ 0 
فصيوطاء, ل 


ودعونا نفرر هنا حقائف مهمة: 
أولاً: لا شك أن الدعوةً السلفية حديثةٌ العهد في هذه البلادء بَدَأَتْ تباشيثها 


و 


بس لقن 7 له 
5 


1 : 5 0 : 
وتسَلل نورها مع انتهاء غزو العراق للكويتء. وهي ماضية بحمد الله تشق 
طريقها بعزم» وتقتحم أسوارا تاريخية منيعة باقتدار في ظرفٍ تاريخي يُمَثل فرصة 

ذهبية لأهل هذا المنهج لينشروه بعد أن يَسْقَوه بدمائهم. 

ثانياً: من الإنصاف هنا أن نقرر أن هذه الدعوة قامت على أكتاف مشايخ 
الجزيرة كتبهم ومحاضراتهم ورسائلهم وفتاواهم كالشيخ ابن باز والعثيمين 
خاصة. ومشايخ الجزيرة عامة إضافة إلى الشيخ الألباني. . 

ثالثا: المشهور المشهود من دعوة مشايخ الجزيرة عموماً أنهم يُقَدّمون لك 
علا نظرياً ومفاهيمَ عَقَدِيّةَ صحيحة في الْجُمْلة ثم يَقفون إلى هنا ولا يترجمون هذه 
التصورات إلى مناه عملية يتسلح بها المؤمن ويرتدي بسّناها في ح ركتْه وسَعْيه في 
هذه الحياة. 


رابعاً: وهنا يجيء الْحَدَثْ الاسم والنازلةٌ الكبرى التي هزت كيان العالم 
وقدمت الأنموذجَ الجهاديّ الحيّ الذي حَرَّك الهممَ وأخْيّى العزائم وأيقظ روح 
الجهادٍ والاستشهادٍ في قلوب شباب الأمة وعَبَّا تياراً عريضاً هنا في العراق يَتَحَرّق 
شوقاً لتكرار هذا النموذج وإحياء هذا المثال» وأعني بذلك غزوتي نيويورك 


وواشنطن. 


1١ 


يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


كاست: ذوآية ذلك أتك تحجذ أن السلفة قد تشعبّت هنافي العراق كا في 
ا 0 
وتفاعلت معها فهي الفرقة التي ترفع الآن لواء الجهاد وراية الفداءء وأما الْفْرّقة 
التي صَعَتْ بقلبها إلى ضجيج علماء السلاطين في الحجاز فهؤلاء فَعَدَةٌ بل 
ُحَذّنُونَه ويكاد ينطبق عليهم قوله تعالى (. تلم يَال بتاكم هم فر 
يَوْمَعِذِ أقَرَبُ مِنْهُمْ اين ..) (العمران:017 » وهم جماعة (بعدين) أو كى| يسميهم 
بعض المجاهدين الظرفاء "السلفية القاديانية " (معلوم أن "أحمد القادياني" ركز 
على إلغاء الجهاد ولذلك أعلت إنجلترا شأنه ودَعمّته). 


2 هس 


سادسا: هذا الواة ل و ا 
الاو باك رحس ناير رمد الكبرامل اكوا برعي الال ضكة غالبة 
وشَرٌّ فائق إلى أن يراجعوا مواقفهم ويعيدوا وزن حساباتهم من جديد. فإني أكاد 
أَجزِمُ عن تجربةٍ وتخالطّة أنَّ هذا الحَدَتَ كان هو الأرضيَّةٌ الخضْبَةَ التي قام عليها 
بنيان الجهادٍ الحاصل في العراق وهو الشرارة التي تفاعلت فأحدثت هذا الحريقٌ 
الماقل الندق اتقو عازه الأعداء ف عن الراكذيفه ولا مدو ]ل لوكس 
كانت ستكون الصورة في العراق لو أن الله لم يُقَدّر تلك الأحداتٌ الجسامَ وذاك 
الفداء والاستبسال في غزوتي نيويورك وواشنطن. 


"*- يققصد الشيخ غزوات القاعدة على أمريكا وليس غزو أمريكا للمسلمين كا يتضح عند أدنى تأمل. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة 00000 7ش*1«1 
استشهد في هذه الأيام - نحسبه واللّه حسيبه - إمام مسجد المعاضيدي 
الشيخ عثان وكان على تصوفه مجاهدًا مقدامًا وقدآوى كثيرًا من الإخوة 
ومسجد المعاضيدي هذا له بَرِيْقٌ خاصٌ فهو يقع في أطراف الجولان في خباية 
الفلوجة ولكنه كان في قلب الأحداث ... 
فمنارته لعلوها اتخذها الأمريكان قاعدةً للقناصة وقد جاء الشباب 
م سه ٠‏ 7 و 
واستفتونيٍ في ضرب المنارة بالصواريخ لآن ذلك هو السبيل الوحيد للقضاء على 
خطر القناصة... فآفتيتهم بالجواز وذلك أن قطرة دم من مسلم أغلى عند الله من 
منارات مساجد الدنيا... وقد تَكَرَّرَ هذا الأمرٌ أيضًافي مسجد الخلفاء 
واللجارا تدم وغرها دق الساعة و كا نات المداف اناهنارالتاكيدئ 
سقطت تُعَانِقٌ الأرض بسبب القصف الأمريكي عندما تغيرت رياح المعركة 
دنا الشيات المحاهة قاعدةً ل هم. 
وقد حاول الأمريكان في هذا اليوم الاستيلاء على منارة مسجد السامرائي في 
حي "ترّال" وانبرى لهم أَسَدُّ الجولان أبو الخطاب في سرية طاردت فُلَُوَهُمِ 
وكّسَت آثارهم. فَوَلُوا الأدبار» وأَذّن أبو خطاب في المسجد معلناً بأذانه نصرٌ. الله 
وهزيمة الأمريكان. 
كها وحاولوا السيطرة على مناراتِ مسجد الخلفاء فصب عليهم الشبابٌ حمم 
صواريخ الآر بي جي و 0516 فارتدوا على أعقابهم خائبين. 
وقد أطدرت هد اللدلاوياناه مسكراقه ورقددة اسهدات الساجن» 
7- لاحظ أخي هذا القيدٌ "وبشدة" مخافة أن يقع في وَهلك أن العلماء قَضَّروا أو لانوا... لا فلقد استنكروا 
وبشدة!!! "أبو أنس". 
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بوميات مجاهد من الفلوجة 000000 121 
وفي الحقيقة فقد كان سلاح القناصة من أنكى الأسلحة وأوقع فينا كثير.. 
وكان هؤلاء القساة العتاة لا يمَرٌقون بين محاهد ولا امراة ولا سيارة إسعاف... 
فقد كان كل متحرك هدفاً لحم مشروعاً. 
وم نجد لهم حلاً أنجمٌ من القناصء فالقناص دواؤه القناصٌء وعلى قلة 
الكوادر ق هذا النات والمتقفيق هذا القن ققد أب (قتاضنونا) باحسنا وقلما 
أظفار قناصة العدو - بحمد للّه. 


وقد اعترف العدو في هذا اليوم بسقوط قناصّيْنِ أمريكيين على يد قناصة 


لا يكنا غننا أن تحوكن العين وأن نطو السيفحة قبل أن تشدين با ركز 
المتابرات غلالدوائر و المخدرات فقون > دفقد تبت عذة كبيوسنين العوائل 
وتآزرٌ رجالما ونساؤها وكانوا نِعُمَ العونٍ لنا. فأمورٌ الطعام والشراب وَغَسْلٌ 
الثياب... إلى غير ذلك من المستلزمات الضر.ورية والمدد الأساسي لمسيرة الجهاد 
قام بها أولئك الجنود المجهولون. 


وهكذا تظل المرأة المسلمة حَجّر الأساس وقاعدة البناء في كل جهاد... 


في هذا الوقت انْتَدِبَ الأسد المخصورء والشجاع الجَسُور أبو عبد الله 
البتدادئ رسولاً ببنااونين أهل بعداة وكان يؤقرة؟ واحلته في كل رحلة أسلجة 
وغناةا 


؟*- الوقر هو الجمْل» أي كان يُحَمُلٌ راحلته. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة ك0 

وإذالم تحن الذاكرةٌ فقد أَرْدَقَنا في هذا اليوم بخمسة من الإخوة الأكراد منهم 
الأخ "جند الله" رحمه الله... ولعل قصته تأتي لاحقا... 

وتقدم هؤلاء الأكرادٌ إلى الصفوف الأولى وبَقُوا مرابطين في نحر العدو إلى 
آخر لحظة في المعركة. 

9 أ ع ا 8 و 3 وو 0 3 

وقد كنت أَشَرْتٌ عليهم أن يَكْشِفوا للناس هُوِيتَهِم وألا نحْقُوا جِنْسَهم وأن 
يَسْتَعْلِنوا بهذا الأمر حتى يُثبتوا للأمة أن الأكراد أحفادَ صلاح الدين مازال 

3 0 5 : 

ولاؤهم وحبهم لهذا الدين ولأهله وإن عْشِْيّت أرضهم غاشية سوداءً من غواشي 
الكفر والردة على يد الطالباني والبرزاني وحزبيهما... 

قد تسامع الناس أن البشمركة - جند الطالباني - قد شاركوا في الحرب إلى 
جوار الأمريكان وكذا "فيلق الغدر بدر" وقد اعترف بذلك بعض أعضاء مجلس 
الحكم. 

وقد أعلنت وكالات الأنباء في يوم السبت )5/٠١(‏ عن مقتل ٠١‏ من 
اللشحراكة 

وقد حدثنا عددٌ من الثقات من أهل المدينة أنهم شاهدوهم في السيطرات 
الأمريكية وأنهم سبوهم وشتموهم هم وسائر أهل الفلوجة بحقد وغيظ. 


يوميات مجاهد من الفلوجة ل 1ط 


[الجمعة 16 /صفر/ هاه - اطوافق 4 / /: /::٠ام]‏ 

انفجر الفجر مع انفجارات القصف والعصف المستمرة... وبدت المدينة 
خاوية على عروشها والناسٌ في حذر ووّجّل. 

واتنلف قرياة القت نتصفت (ف:؟ ١‏ ) مسطقة "تال" ودارت معارك خبارية 
في الجولان واعترف الأمريكان بسقوط ١١‏ قتيلاً أمريكياً. 

كما ودَمّر الأبطال 8 دبابات وأحرقوا ١‏ سيارات همر... وانتقم الأمريكان من 
مصور عراقي يعمل لصالح (القدس برس) فقتلوه بدم بارد. 

واعترف أحد قادتهم ببسالةٍ أبطال الإسلام قائلاً: "إنهم يَبْقَوْن إلى أن يَقتَلوا 
أو يَقَتلوا ". 

ومالهم لايَفْعَلونَ وهم يقرؤون قوله تعالى: "فليقاتل في سبيل الله الذين 
يشرو الحياة الدنيا بالآخرة» ومَنْ يُقاتل في سبيل الله فقتل أو يَغْلِبْ فسوفٌ 
نُؤْتِيُهِ أجراً عظي]". 

اق شري تومو ذقنا اذانها وكيني ! ا؟غيان و لعن وى نينا أن 

6 ع 3 5 - 1 
نجد فتيا صريحة أو حضا ونحريضا. 

واذراكث :لاعفا تو رئيس هبعة عله المسلمين فق العراق تعر ممه 
عبر كةو إغلاة ابر تاو تتضن الخمل قود قرا ..! 

كان غايةٌ ما اجترأ على النطق به أن أفتى بوجوب مقاطعة البضائع الأمريكية! 
لقد كنا في واد وكان هو في واد آخر. 


8 اله 20 10000 07 5-0 1 
سارت مشرقة وسيرت مغريا شتان بين مشرق ومغرب 
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يوميات مجاهد من الفلوجة 700000000000 ش*#*##ظ3ظ' 
للعز بن عبد السلام ويا للأسف فقد رجعّت ركائبنا خائبة وَارْنَّد البصرٌ. كسيرًا 
جاه 5 ا : 5 
لقو قن نس 1ن لاس لجار انل د لفك سرس مكرك اوترون 
5 كع 4 ييه 1 
تتفرج من بعيدٍ لا تجود لنا إلا بدموع لا تمن ولا تغني من جوع. 
حرا حصي الحو عار ورا ب انار ّ 
اماي اا ار رع الح اي د 
وقد أصيب في القصف ليلا أبوعمر الحلبوس شهيدًا - نحسبه- فسَقَط 


سيك هه 


يَتَصَرَّحَ بدمائه. وجرح الأخ أبو إبراهيم ع العرريي كرك اكه عن المعركة عدة 
أيام عاد من بعدها ليُعاود الجهاد والحلاد. 


وجهد العد في هذا اليوم حمس مرات في أن يمحم المدينة من مساربٌ شتى 
منها مرتان في الجولان؛ كل ذلك يصطدم بإرادةٍ لا تعْرفَ القهراء وعزيمةٍ وضاءة 
كبرى. عي اقلت وسحهان: وأخدة ق الحَؤلان والثانية ف«الحسكري::: 


كما وأسقطت اثنتان أخريان في منطقة الكرمة... واعترف "كيمت" بسقوط 


وأما مصابٌ أهل الإسلام فبلغ إلى هذا اليوم نحوًا من )7"٠١(‏ قتيل و(0٠05)‏ 


-٠‏ أي اقتربت. 


11/ 





يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


مرا اويا اق حر ابر اواو 
سكونٌ لم يكن يَخْرِقُهِ إلا هديرٌ التَقّائات خَحَلُقُ وتَقُضّف بحن ا ري 

وحفظلًا للجميل وإقرارًا لأهل الفضل بالفضل فنشير إلى أنه قد ابتدأت بحمد 
0 
200 -عَلِم الله -1 نا فين اله ليادج ولا عال: 00 
يصلنا إلا الخيار والبندورة والبسكويت ثف .ممم م.م مم مم إلخ 

وبااي كا ريا ار بار رربي لد اه مجهي 
القوافل إلى مقر الحزب الإسلامي وكذا الحضرة النبوية.... ثم يتفي كل شيء.. 


رحن سطع و نكل هذا الطاراف إن دع أو نستقصي .أو نفتح على أنفسنا 
زات فت ركان ناما يندلا " والتعفرل لا يكن 
استَمَرٌ الكَرٌّ والمَرٌّ وتسارَعَتْ حمّى الهروب | كسفن الدينة وار حَشَتَ 
و 
الطرقٌ 


يراه و 2 
وطَوِيّتْ صفحة اليوم واستَوْنِمّت ال حياةٌ صباح السبت 


امل لطر أى امود 

2059 لقد سمعنا بعد انفراج الآزمة أخبارًا عن الأموال الطائلة وصناديق الذهب التي جاد بها الكرام في هذا 
البلد. عدا الأموال التي جاد بها الكرام من خارج البلاد. "أب و أنتن ". 

”- عنقاءٌ مُغْرِبٍ أي جائية من بعيد يعنون العُقاب» ويقولون: طارت به عنقاء مغرب أي ذهبت به الداهية. 


16 





يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 


[ صباح السبت١؟٠صفرام؟15‏ ه ٠:1 1811٠١-‏ م]. 

وصرح في هذا اليوم أحد قادة المارينز قاتلاً ...-وصدق وهو كّذوب- أن 
المقاومة في الفلوجة أشرسٌ من أيَّةِ مقاومة واجَهّها الجيث الأمريكي في فيتنام 
بالرغم من استخدام القوات الأمريكية لأعنف الأساليب العسكرية وأكثرها 
فتكًا.. كا وَصَرَّح "باول" بأنه فوجئ بضًراوة المعارك.. 

هذا الانكسارٌ العسكري حَمَلَ الخبيتٌ والحية الرّقطاء "مارك كيميت" على 
التصرريح مُرْغَ في مؤتمر صحفي بأن إدارةً الاحتلالٍ مستعدَة لتَنْفِيذٍ هُذْنَةٍ مع 
العناصر المعادِيّة. 


وجعلت قافلة الوسطاء تَعْدُووتكروح بيننا وبين الأمريكان حالشاة 
000 


العاثرة بين قطيعين وكانت شروطنا كالآتي: 
-١‏ وقف الغارات 
7 الانسحاب الكامل 
4- التعوريض 


وأرسل الأمريكان يشترطون الآتي: 

-١‏ تسليم الأربعة الذين مَثْلوا بالأمريكان 
؟- تسليم المجاهدين العرب 

8 تسليم أسماء المْنْشَّقَين من الشرطة 

5 - التعهد بعدم إطلاق النار على الجيش. 


*- العائرة هي التي لا يَعْرّف لما مالكء أو المترددة بين قطيعين لا تدري أيها تتبع. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 


وسن العد (| لاخدا صعر) (١١غٌ).‏ 
تم الاتفاق على وقفي لإطلاق النار لمدة ١57‏ ساعة وخرجت الحية الرقطاء 
(كيميت) فزعم - كاذبًا كعادته- أنهم قبضوا على حمسة مقاتلين من مصر- 
والسودان وسوريا. 


واعترفت أمريكا بمقئّل جنديّين على يد قناص. 


وفي نحو ١١‏ صباحًا حَصّل اقتحامٌ من ناحية حي "الجغيفى " وَاسْتَعَرّت لَظَى 
حرب رَّبُونٍ ٠١‏ امتدَّثْ سب ساعاتٍ ونصفًا إلى نحو 0,4 فهدأ عند ذلك ضجيج 
324 ءَِ 07 و 07 - 
الحرب وأمُسَكّت طبوها عن الدذق وانسحب الكفارٌ يحملون ١5‏ قتيلاء وانجل 


وفى الحي العسكري دُمّرَت مُدَرَعَةٌ وقتل أربعة جنود. 


وكان من القواقِر"'' التى وَقَعْنا فيها أننا واققنا على مَدنةٍ للتفاوض... وكانت 
خَدْعَة أريب وَقَعْنا فيها بشكل غريب... وإلى الله المشتكى. 


6 


-٠١‏ حرب رَبُون أي تصدمهم وتدفعهم. 
“- الفواقر جمع كلمة "لفاقرة" الداهية» يقال: فَقَرَنْهُ الفاقرةٌ» أي كَسَرْتٌ قَقَارَ ظهره. 





بوميات مجاهد من الفلوجة ا ا 221000ط1 
وك بوم الاثنين [ ؟١صفرامه52١‏ ه - اطوافق ١‏ 20-2181 م] 


أسَيّ الأمريكان إلى الوفد المفاوض بإسقاطٍ جميع الشر.وط؛ ومن الطرائف 
أغهم قالوا للهم: بالنسبة للعرب فنحن نعرف أنهم انسحبوا!! 

وبدا أن المشكلة هي فيمن سيتولى الأمر ريسكت بزمام الأمن في المدينة بعد 
رحيل الأمريكان... وتشاورنا في هذا الأمر وبدا لنا أننا ل نتهيأ بعد ْم المدينةٍ 
وأنه لا يُعْقَلُ من بَعْدُ أن تقيم دولةً في الفلوجة فقطء فسكَبّنا وأغمضنا العين على 
رجوع الجنود والشرطة»؛ شَّرْطٌ ألا يتعرضوا لمجاهد... 


وبموازاة ذلك أعلن الربيعي غير الموفق استقالته من مجلس الحكم ليَعَيّن 
مستشارًا للأمن القومي الأمريكي عفوًا العراقي!! 


وقد تُسامع الناس بأنه والجلبيَّ وعلاوي كانوا يضغطون لجهة إنهاء المعركة 
وحسم القضية بقنابلٍ دمارٍ شامل تَْسَح المدينة من الخارطة ليُصار إلى مسحها بعد 
ذلك من الأذهان. وأنه المَخرّج من هذه الوّرْطة والحل هذه المعضلة المسماة 
ب((الفلوجة)). 

وفي ذات الوقت تَشَّرَتْ بعض وكالات الأنباء خيرَ احتفال الجنود الأمريكان 
بِعِيدٍ الفصح وأنَ إبليس قد أرسل لهم بِقِسّيْسِ يشاركُهم عيدّهم ويرفع لهم من 
معنوياتهم ال حابطة... 

وأنه قال لهم مثبمًا: م تَعَدُ بأن تكون المهمة سهلة... لكن أخبرنا الرب بأنه 
معنا على طول الطريق. 


الا 


ا 700000 ش*ش*«'1' 
حياةً أبدية. 
كان ذلك محاولة يائسة لرفع معنوياتٍ منهارة لجنودٍ سُكارى مون الدنيا 
والحياة... فهل لهم من دواء؟ 
وقد أخبرّنا الدكتور "رافع" أن الجنود احْتَمّوا به وأقبلوا يَسْتبتونه عن حبر 
الانسحاب وأن أساريرّهم قد انفرجت وضحكاتهم قد حرفت السماء فرحاً 
وقط عدا لكين 
وقد طارت طرْقَة في أنحاء البلاد تحكي هذه الحقيقة... وهي "إذا أردت أن 
00 2 
تيف أمريكيًا فقل له: الفلوجة" 
000 م 
اللا 
ا ا ل ل ل 
منقطع النظير عن الأسرى من الكفار الذين وَقَعوا بأيدي المجاهدين. 
وأَشْهَدُ أنهم جاهدوا في هذا جهادًا صغيرًا؟! ول يَأَنُوا جَهْدًا”' واستعملوا 
كل أساليب الإقناع وطرائقٍ التوسل والرجاء مع كثيرٍ من الاستخذاء ليَظمّروا 
بهذا الشرف العظيم أعني إطلاق الرهائن. 
لقد كانت فرصة عظيمة للمجاهدين لو قتلوهم وقطعوا رؤوسهم أن مُْدِثُوا 
شرححا في بناء التحالف وأن يُشَرّدوا بهؤلاء مَن حََلْمَهِم لِيَذُوقوا عاقبة انقيادهم 
للأحمق المطاع .. 


1-٠‏ يلُ جَهْداً أي لم يدع جهداً ولم يقصّر. 


ف 





بوميات مجاهد من الفلوجة 0000 125 
5 5 ع 8 ٠‏ وهو لا 

لكن هؤلاء- العمائم -لا يخسنون إلا فقة ال هزائم 

نعم والله فقة المزيمة هو الذي مُحْسِنوتّه ويجيدون التنظيرٌَ له» أما فقة العزة 
والظفرء والاستعلاء فحرام عليهم كظهور أمهاتهم. 

ولعل الأمة ل تَنْسَ بعد إنقادّهم لنحو ٠٠١‏ روسي في الوقت الذي يَْتِك فيه 
الروسن تإغخواننا الشيشان فتكا ذريعًا. 

أما الرهائن اليابانيون فهذه.. وايم الله.. مذلة العصر. فبَدَلَ الإنجاد والإمداد 
والإعداد للجهاد ونصررة إخوانهم المحاصّرين... وَبَدَلَ أن يركب هؤلاء خيل 
المنايا ويشر_جوا جياد الفداء والاستشهاد رَكِبّوا سياراتهم الفارمّة ومَضَوا 


لقره ارقو ريا تسود سم عورم اطول إل سولاك لي كرس" 
ليَظْهَروا أمام العالم أنهم حمْلانٌ وديعةٌ بل شياةٌ منقادةٌ لا تسن إلا الشغاء” 0 


لا أظن أن الأيام تمحو من ذاكرتي أو تنسخ من مخيلتي صورةً مندوب هيئة 
العلماء وهو يعانق الأسرى اليابانيين بل يقيمهم من مجلسهم لبَخْظى بهذا العناق 
الكريم -لقد كان تلك الليلة براق الثنايا وثغرّه قد افتَنَ عن بَسْمَةٍ تَكِي فَرَحَا 
غامرًا بهذا النصر الحايسم في الوّْتِ الذي كانت طائراتثٌ العدوٌ تَضّبَ حمَمَ الموتٍ 
الزؤامِ على رؤوس الأبرياء من أهل الإسلام. 


حير 
3 م0 


قصة مُبْكِيَة نكي مأساءً هذه الأمة بعلمائها المزعومين 
يا علماء الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذ الملح فسد 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 


-٠‏ الثغاء صوت الشاة والمعز ونحوهما. 


رف 





بوميات مجاهد من الفلوجة 1210 
[ الثلاثاء "29 / صفر /20ئاه اطوافق- ١‏ /1/غ:.م] 


ان الس ان 


لاا صر سيت 0 تَزال" وحصلت زعزعة 
وزلزلة: واننبَ ها أبوأوس "صاحب القو س ٠١5"‏ فرماها بصاروخ آر بي جي 
فلم يَنْطِقء وانتتحى جانبًا وأَلْهَم قاذقته الصاورحَ الثان ع فخاب كأخيه. . ثم أكرمه 
الله فبسمل ورمى فأصاب منها مقتلاً.. وتعالّ في السماء دخانهاء مرت لحظات 
قاب : وقديدة تقدودا اذ العذى قن اخارق غخصواننا و11 دفاغاكا طسوتي 
فصل إل الع ب واد افيد اللمسيض رداك | القلوت اعث قندية 
وخوفٌ هائل أقبلت بعد ذلك الطائراثٌ المقاتلة فألقَتٌْ أحمالٌ بطنها وصَبَّت 
جَامَ١١٠‏ عَضَبهاء وكان هذا قبيل الغروب وبدت تلك الليلة وكأنها مرْجَل يَغْلٍ 
بأَنَوْنِ١١٠‏ الفتنة التي لاحت نُُرُها في الأفق. 


ومع الصباح أَمْبَلَ جممٌ المزجفين وتّراحَضَتْ خيول المخَذَلين وعلى رأسهم 
بعض عرائم الشر والسوء يَبنُون في الناس الوَهَنء ونَعَقّ ناعقهم بأنْ المجاهدين قد 
بدَوا في الانسحاب وتسليم السلاح وأن الأمريكان سيّدخلون المدينة. 


(هَتَالِكَ 0 المؤْممُونَ ل زَلْرَال ديد 0 الأحزاب: 11) وبدأت رعحلة 
التصفية الحقيقية في أَنّونِ المعركة وساحة الفداء.. لا التصفية الصوفية الغنوصية 
والتي يدعو إليها وياللأسّف بعض السلفيين في هذا العصر. 

ويندات الوحقنة نرق فق القلوى فلقد حَتوق طرقات المدينة وأتفرتك 


أرق .. وتلك السنة الإلهية في الابتلاء. . وذلك أنه وبسبب من البطولات 
العام الح سارها اللسجاهيدوة دمب اجرين وانصارا- تشقن العف بالقافلة 


4- الشيخ رحمه الله كان يحب المداعبة بهذا الشكل كثيراً. 
-٠١'‏ الام الإناء أو الكأس. 


ع2 
١‏ الأثون المَوقد. 


7: 





يوميات مجاهد من الفلوجة 0 ظط5ط 

ورَكِبَ القطارٌ الغث والسمين وعَصّت الثغورٌ بمن هّبّ ودب وحمل الجميع 
السلاح.. فكان لابد من التمحيص والخصِخصّة"١١.‏ 

كنت في هذا الوقتٍ أشعرٌ بالعبْء ء الرزاح ٠"‏ ب : ينوء؟' به كاهلي وأنا أطوف 

بل را ا لمعك مووي ب بو ار 


والقلوبُ مرهقّةً والجميعٌ يتساءل أحقاس: 3 اع ل 
الأمريكان؟.. 





ووجدثُني مدفوعاً من حيث لا أدري إلى أن أقوم فيهم فأقول: والله إنكم 
لمنصورون.. ولن يَدّخل الأمريكان. ووالله... إننا سننتتصر في غَرَّاتَنا هذه ولن 
ميرم .. 

م يكن هذا الموقفٌ -عَلِمِ الله- تَقَمُصاً ومحاكاةً لموقفي سَلّف في التاريخ 

ولكنه كان شعوراً غريباً خامَرَنيء ويقيناً ربانياً سكبّه الله في أعماقي لا بِحَوْلٍ 
مني ولا بِطَوْلٍ» لم يكن المقام مَقامَ 07 تَقَمّْصٍ ولا محاكاةٍ فلقد كان الموقف شديد 
ال 1 

لكنه كان شديدَ الإرهاقٍ لي وذلك أن الحقام لم يكن مَقامَ وَعْظٍ جرد لقد كنت 


أسكب في الكلمات روحي وعزيمتي.... وهذا أمر مرهق يعرفه مَن جَرَّبَه. 


“قت مر 2 56 5 3 00 
-١١'‏ الخصخصة: الحركة في شيء حتى يُسْتَقَرٌ فيه ويَسْتَمُكن منه ويثبت 
؟1- رَرَّح أي سقط من الإعياء ها لا. 
-١١*‏ ناء بحمله أي نمض بجهد ومشقة. 





يوميات مجاهد من الفلوجة لظ 
ٍ 7 عر 2 

وبينما أنا ذات ليلة أَمَبَيّاْ لصلاة العشاء تناهى إلى مَسمعي صوت إمام المسجد 

المجاور يردد سورة الفيل ففتح الله عنّ خاطرةً قرآنية نعيش ظلاها ونَشُْمٌ عبيرها 


ده و 1 


ونَتَنَسّمْ أريجها... وبين يدي سردها.. لا بد لنا من مَدْخَل. 


فتعول : 

معلوم أن أمريكا يتناوب على حكمها ويتبادل أزمة القيادة فيها حزبان.. 
الجمهوري والديمقراطي. ومعلوم أيضًا أن شعار الحزب الديمقراطي هو 
الجمار؟! أو بِلْعَةِ القوم ال7إ©0011. وشعار الحزب الجمهوري هو الفيل!! 


فحكام أمريكا إذًا هم أصحاب الفيل . . هنا دعونا نعود الى القرآن لنرتل ( 


َلَمْئَرَ كَيِفَ فَعَلَ رَبك بم حَابٍ الْفِيلٍ )١(‏ أَلَمْ يْعَل كَبْدَهُمْ في تَذْ ليل (1) 


وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً بابي () تَرْمِيهم بِحِجَارَةِ من جيل (؟ )فَجَعَلَهُمْ كَحَضْفٍ 
َأكُولٍ (1)9 الغيل ه:1) 1 

تُرى ما قصةٌ أصحاب الفيل؟! باختصار واعغتصارٍ أراد أبرهةً النصراني أن 
يصر-فٌ وجوء العرب عن ميراث أبيهم إبراهيم وعن كعبتهم.. فبنى لهم 
"الفليني" وسأله أن يصرفوا وجوههم إليها فأبوا وامتنعوا واستمسكوا بتراثهم 
وقبلتهم.. 

لم يقف الأمر إلى هنا.. بل حَمَلّت النَّخُوةٌ ودَفَحَت العَيْرة رجلاً منهم فتسلل إلى 
"القليس " فقعد فيها -أي قضى فيها حاجته- استصغاراً لشأنها وسخرية من بانيها 
وهنا ثارت ثائرة "أبرهة" واتخدٌ هذه الحادثة ذريعة لإنفاذ ما يَعْتَمِل في صدره 
وحططا لوسر ا يمك ويفا 


الخُلَبُ : السحابٌ يُومِض بَرْفُه حتى يُرْجَى مَطَرْهِ ثم يخْلِفُ ويَتَقَسَّعُ وكأنه من الخلابّة وهي الخداعٌ 
بالقَولِ اللْطِيفٍ. 


ك7 
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فجهز جيشا لبا َعم بدبابات جرارة "الفيلة " وأقبل يَرْحَفٌ بِرّهْوِ و خخيلاء 
وهو يُحَدَت نفسَه بنصر. سهلٍ لمُسَطَر اسمّه في سجل الخالدين وكأني أنظر إليه 
ا وللارض منه ويد ير باحتقار وازدرأ إلى دام المقناومين دين 
تساقطوا سريعًا أمام يديه وبين عينيه. م ا وأوشَّكَ على تحقيق 
اناه كدت علن هس لاله سهان دوك عن مدت الأَْض يوقا 
وَانَيَتْ وَظَنَ هلا مم فَاوَرُوَنَ هليه أكاها از لثلد اوتككارا فجماناما خصيذاً 
كَأن َّتَفْنَ بالآمس كَذَلِكَ تُمَصَّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ (5 1))(يورس:14). 
ركاف اللترال برامكر يي ولعتو تجاه سات ره 
(وَكَذَّلِكَ أَخَذَ رَبِكَ إ! ذا أَحَلَ الْقَرَى وَهِيَّ ظَاية إن أده أَلِيمٌ عَدِين) و رق 
كيف كانت النهاية؟ (وَأَرْسَلٌ عَلَيْهِمْ طَْراً أبابيل) وهذه سنة ربانية أأخرى 


وخلاصتها أن الإنسان كلما طغى وبغى وعلا واستكبر واختال وتجبر سقاه 
سِ 5 / < 7 5200 ا 2 7 
الله الذل اكؤسا ثم تكون خاتمته وَبيلة وعبرة للعالمين. 


ْظ 


لقد جاء "أبرهة" بأفيال ل تشهد العرب مثلها من قبل فأرسل الله عليه طيراً 
أبابيل بحجارة في مناقرها ومخالبها من سجيل.. وكانت النهاية (فَجَعَلَهُمْ كَحَضْفٍ 
مأَكُولٍ). 


6 ء 0 ع ١‏ 2 
وف فنا كال الفوود 110 اخنى راويك ااام اللس رفون ابوردك نل 
دماغه فكان يَئِنَّ ويشتكي ثم لا يبدأ حتى يُضْرّب بالنعال.. ومات وهو على هذا 
الحال. 


وهذا فرعون قال: (وهذه الأنهار تجِري من تحتى) فأَجْراها الله من فوقه» سنة 
لا تتغير وناموس لا يُتبدل. 


اا 


يوميات مجاهد من الفلوجة 0ط 
والآن أبن هذا مما نحن فيه؟ 
هاهي أمريكا بقيادة أصحاب الفيل - الحزب الجمهوري - جَهِدَتَ أن 
تحرف الأمة عن دينها وأن تَصرف وجهها عن قَبْلّتها وميراث نبيها.. فلم تفلح.. 
وعناي الله إعوانا ناش الثد انيس وتككل اللتسهدا كف مدخن" عل 
حضارتها وقَعَدوا على صرحها وبنيانها.. 
فاتخذ "أبرهة" العصر. هذه الحادثة ذريعة لإنفاذ المخطط المرسوم سرًا فأَقبَلَ 


لحف بجيش | كسم ابثر يبه ويد دين السلين وكديهم عورف 
ومُجدّد بالانتقام. . وتماوت أمامه فا المقاومين رقت كتائب الدفاع ترقت 


الحصون وَسَّلِمّت الديار ورّأر أبرهة مبتهجاً بالفتح رعبرعل لكي وهو يمرك 
يديه ينتظر اليوم الموعود. وهنا كنت عليه سن الله روك ا ضعدطالأباسل 
تَرُْمِيهم بحجارة من سجّيْل... ول يَبْقَ إلا المشهدٌ الأخيرٌ فجَعَلَّهم كعَضْنفٍ 
فاكول ْ 

لقد كان من عظيم نعمة الله علينا وخالِص مَنّْه وإحسانه إلينا أن اختارنا هنا 
في الفلوجة الباسلة لِيَكْتَبَ بنا وبدمائنا فصل الكرامة والعزة والنصر. 


فنحن - بإذن الله - الطير الأبابيل المُدَججَة بحجارة السّجُيل أمامَ َف 
أبرهة و جيشا ١‏ كردي 


فيال 


50 


ألم يقل "جون أبو زيد" في أول أيام الحصار: (نحن أعتى قوة في التاريخ 
وسنتتصر)؛ وقد صدق في أول الكلام وأَكُذَبَه الله في آخره» وسنظل بإذن الله هنا 
نصاول وتُطاول حتى يُسْدَلُ السّتار على الفصل الأخير (فَجَعَلَهُمْ كَحَضْفِ 
َأُكُول). 


١١‏ - سَلح عليه أي تغوطء والمراد هنا أنهم أهانوها. 


ل 
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بدا واضحاً أننا نحتاج إلى العديد من صناديد العلم والدعوة» وبدا واضحاً 
أيقا أن الماح قارف" وان انيدان هال الوشاض وأن نقمي تند ا 0 
وإ اله المشتكن: 

التربية التربية.. شعارٌ حالم وجميل يَتَدَرْعٌ به كثيرٌ مِن الدّعاة كلما 
دعوا إلى القيام بالواجب الجهادي ودفع الصائل على أمة الإسلام.. .. ولنا 
هنا وقفات: 

أولاً: المتأمّل لسير لسيرة النبي (كَلدِ ؛ وحركنته بدين الله في الحياة يجِدٌ أن النبي قد 
رَبَى الصحابة تحت ظلالٍ السيوفٍ فكانت غزواته رخلاتٍ تعليمية وسياحات 
تربوية ودورات تأهيلية عملية يَكَلَّقَى فيها المجاهدٌ التعليمَ الشر.عيّ والتهذيب 
الروحيّ والتطبيقٌ العم للمعاني الشرعية من توكل وإيثارٍ وصبرٍ.. إلخ بالإضافة 
إلى التصويب والتقويم للأخطاء والانحرافات التي تَنشَأ في أثناء المسير» وهنا 
يَظَهَرٌ سر من أسرا المَرْقٍ الشاسع بين جيل الصحابة ومن بَعْدهم» فأولئك 
الأفذاذ تَلَقّوا الإسلامَ ياةَعمليةً وواقعاً حياًومفاهيم حركيةٌ بيدا تَلَقّى من 
بَعْدَهم العلمَ والتربية نظرناك خنطا ودروسا قلنى ومنو ذ تشرّح 

--2 7 0 9 5 ع و 5 نَأ الل د لاع 5 8 ”أعنى 

بوره لاقام لسر لاني 1 را 
باتع بد سيا الج جاح بل ا سي جورت 
حتى سنت القولية كان للجهاد منها نصيبٌ الأسد كما قال شيخ الإسلام: "وأكثر 
الآيات والأحاديث في الصلاة والجهاد". 


ثالثاً: هناك مفارقة غريبة عند أهل هذه التّطرة أشار إليها الشيخ أبو قتادة 
31 فلسطينم وخلاصتها أن التربية الشررعية هي في التطبيق العلمي للفريضة لتشمر 


عو 
ع 


ذا أي بها على الوّجْْهِ الصحيح- آثارُها النفسية والإيهانية في قلب من يُبِاشِرّها 


2,74 
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7 2 3 34 2 0 0 
فالصوم للتّقوى والصلاةٌ أداةٌ تطهير وتزكية وهلم جراً. وهكذا فالجهاد تربية 
غيل عن التباي التفهدية: 


رابساً: عم لا بد من التربية والتعليم والمجاهد لْبَاشَّرَتَه أَمْرَ الدّماء يحناجُ إلى 
مزيدٍ من الضبط الشرعيّ والتهذيب النضي. ولذلك فالواجبٌ أن يُقَدِم إلى ساح 
لان اي مسن العلماء والنوابغ من الفقهاء ليسِاشِروا التعليمَ والتّوجيه 
والتصويب وليّارسوا بأنفسهم تنزيل الأحكام على النوازلٍ التي يداك بها 
المجاهدون. 


إن المجاهد في ميدان المعركة أكثر ل عيسو ينوا وهم استعداداً للتلقّي 
الرباني الذي يأخذ بيده.. 


وهو أولى بِالْجُهْدِ الدَّعَويء ووقتٍ العالم من ذلك المُخْلِدٍ إلى الأرض المتكئ 
على أريكته. النائم في جضن زوجته.. 


لقد كنت أحاول - على تقصير- أن أطوف بالمرابطينَ على الثغور في 
الفلوجة مُذَكّراً لهم وناصحاً ل هم؛ وكنتٌ أَجِدٌ نفوساً ظامئةً وقلوبًا عَطْشَى إلى 
ع 2 2 5 1 5 ودف راف و 
المدى والغلم وأرؤاحا تتقافز طلبًا للكمال+ وين يعظم الباس ويَشتد ليل ليحن 
دك و 


كنت احانقوة] قلقة للبك مد عكة لسك الها معاي نه وتَتلّعْتٌ تبحث عن 
تذكرة ترد بعضى الأمل'والققة بالتصن.: 


وين الغا قيب الا انار نيم فأَتَعَلّل ادن - بأن هناك غيرهم بمن 
يحتاج إلى مثل ما يحتاجونه. 
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وكنت أنتساءل ف نفسي فأقول: أين طلاب العلم وحملة الدعوة ودعاة 
التربية؟ أليس لهؤلاء المجاهدين حق في رقابهم ونصيب في عملهم وهم يذودون 
عنهم وعن أمتهم. 

وآقول انعا : إتداتو كان ق هذه المتتشعدة مين التطاي الاق الثربية 
وطلبة العلم الربانيين لتَعَبَرَ وَجْهُ مدينةٍ الفلوجة ولكانث هذه الِحْنَةُ خطواتٍ 
واسعة لحو الفمكرق. 

خاهساً: من المفارقات الغريبة أن أكثرٌ مَن يَثْفِرٌ إلى الجهاد هم أصحابٌ الفِطر 
السوية والقلوب السليمةٍ وربما حديثو التوبة تمن لم يَسْبِقَ لهم أن خضعوا للتشكيل 
الفكري والتربوي في تحاضن الجماعات الإسلامية» ولذا فإن كثيرا منهم تَعْلِبُ 
عليه الأمية الشر.عية حتى أن أكثرهم لا يَحْسِنٌ ألِفَ باءِ التجويدٍ والتلاوة. وهذا 
يَضَعٌ يَدَكَ على خلل عظيم في مناهج التربية المزعومة. 

ففي الوقت الذي يتغنى كثير من هؤلاء بقصص البطولاتٍ في سوح الجهاد 
ويتبنون نصر.ةً هذه الميادين نظريًا فإنك لا تجِدٌ أحدًا منهم تشم نفسه عناءً 
الذهاب للمشاركة الفَعّالة الحقيقية. 

فيا ثُرى ماذا تَعلم هؤلاء وعلى ماذا تريُوا؟ 

لعلي لا أبالغ عندما أقول: إن كثيراً من هؤلاء إنما تَعَلّْموا الْجَدَلَ والتنظيرَ 
المَجَرَّدَ واقتحامً المعاركِ الكلاميةٍ وربما بدا لأحدهم أنه صار ثمينًا مع تعلمه 
لبعض فنون القول وزخرفة الحديث بحيث لا يّليق به أن يموت كسائر الجند 
المساكين! 


٠٠‏ - التُطاميئٌ بكسر وفتح النون هو العالم. 


م١‎ 
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اليس غصلاً حنا أن يكون حهاد قر مو الدعاة خصناداً شهلا لدمناء 
المجاهدين الصادقين وأن يَبْتَنِيَ هؤلاء صروحَ المجد الكاذب على جماجم أولئك 
الشعى لبا حك 
ولك غزاؤنا أنه عتد الله تتكشف السرائر..: 
ويُذكرق هذا بطرفة تقال عفدنا وخخلاصتها أن كر كيبا استرى أضَيية العيد 
ودفعها لسَلْطِيٌ ٠٠١‏ ليذبحها فَأَضْجّعَهاء وقال: بسم الله. اللهم عني وعن أهل 
يكن فال له اله كي : "بابا اذبح.... الله بيعرف مين دفع الفلوس". 


واللّه من وراء المقصد. 


- هكذا الطرفة وأنا برئ من عهدتها. "أبو أنس". والسلط مدينة في الأردن. 


آله 
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استشهد في هذه الأيام جمال أبو البراء الأنصاري من الخالدية» كان يَتَحَرَّق 
للشهادة ونا سَمِعَ بأمر الهدنة وظن أن الحرب ستضع أوزارها ابتأسّ وبدا 
وه 2 7 78 
عليه حزن عميق وهو يقول: 
3 0 جع ع - 
هنا قد ضماعت مدن ذَرّضَة الشهادة مشى يوما فآنضي غل الأرض :ظروف 
طلّقاتٍ فارغةٍ فالتقط بأنامله ظَرْفاً وقال: وهو يتأمله حسيرًا كسيرًا طلقة أو اثنتان 
ثم الشهادة "صدق مع الله فصدقه الله"» كان واقمًا بعد ذلك مع نحو أربعة من 
الإخوة ناحية القاتمقامية وفجأةً تعمده قَنْاصٌ برصاصة في جبهته فخرٌ صريعًا 
لليدين و للْمّم.. وانطبعت على محياه ابتسامة رقراقة تحكي فَرحنّه بتحصيل 
52 م . 
أَمْنِييته. . ف رحمه اللّه 


ذه 


كانت الساحة تور بالجواسيس والسَّقَطَّة الذين باعوا دينهم وأمتهم مقابل 
لَعَاعَة مر عال:ؤقك اترتغو لاق قن اكرا فقنو أككرا فينا ركاب عنديدة#مين 
ذلك أن أحدهم ألقى قرصاً في كراج أبي سرمد فقصفواء واستَشّهّد عدد منهم, 
وأصيب آخرون واحترقت حاوية سلاح كنا تَدَّخرّها للمُلَّت؛ وانسحب 
الإخوة» وخلا ثغر الجبيل من حراسة. ولبثنا نحو ثلاثة أيام لا نجد أحذا يَسَدَ 
هذه الند وق عق نكم لنلبسة للق الأنقو للها مدن الكعوةافن هنا وهنا 
فرابطوا على أن يُشاغلوا العدو إذا دَعَمَهِم لحينٍ حُضور الّدد والعون من سائر 
الثغور والنقاط في المدينة. 


نعم - أيها المسلم - ثلاثة أيام وهذه النقطة فارغة ليس فيها أحدء ولو دخل 
منها العدو لاقتحم إلى قلب المدينة من غبر قتال أو مقاومة. 


لقد كنا ننام تلك الليالي بقلوب وَجِلَّةٍ وأفئدة قلقة» لا تملك إلا الدعاء 
والتضرع لرب الأرض والساء أن يأخذ بعيون الكفار عن هذه النقطة. 


آذ 
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ومثل هذا أن العدد نقص جداً في الجولان» وكان الإخوة يُرابطون في الوسط 
وءعهدوءا 5 


من منطقةٍ ممتدةٍ» ولتَقص العدد لم نكن نستطيعٌ أن نُعَطَّ كلّ المداخل. 


وشاء الله أنهم قرروا الاقتحام وكبيّؤ يووا للدخولٍ والتسللٍ مع بواكير 
النهار 0000 أتدري ماذا حصل أيها المسلم الكريم؟ 


لقد ساقهم الله بحكمته واستدرجهم بمكره إلى النقطة التي يرابط فيها 
الإخوة... ولو تسللوا من الجناحين لالتفوا حول الإخوة وبطشوا بهم 


سمع حِسّهم أبو عمار السوري فغمز البي كي سي فزغردت وأصاب عددًا 
منهم وتصايحٌ الإخوة وقاموا من نومهم مبادرين ودارت رحى حرب صَروسٍ 
وقّذفت الدبابة بحُْمّوها فَهَدَّمَت بعض البيوتٍ وصَيِرَثها أنقاضاء وكان الوحيدٌ 
اذى امبي لتقن غنر التسوري عند البكاتدرة قله المرسةي فى صر 
الثانية عشر من عمره "ومن شابة أَبَهُ فيا ظَلّم". 

انقوف امرك إررنا تند الكمو ير كان الأريهاف اعاتنن) لاخر ف ام 
بحيث إنه لو طالت المعركة ساعة أخرى لأخذهم العدو مَسّْكٌ اليد... لكن الله 
اث خائبين وأََبَلّت في إِْرِهم المقاتلاثٌ تَقَُصِفْ 


ا 0 
للإرهابيين وكبدوهم نحو 6" قتيلاً... ول نَدْرِ أنضحك من هذا الهراء أم نبكي 
لأننا لا نستطيع أن تُفْرِحَ أممّنا بالحقيقة التي عِشّناها؟ 


ع سا عحوده ع تي 
الأمر فخالوهم منا!!! 


4 
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كلما تذكرت تلك اللياليّ وهاتيكٌ الأيامَ ن تتراءى لي حقيقة تتراقصٌ أمام عيني 
وتأخذ بمجامع قلبيء أَشْعْرٌ من الأعماق وبيقينٍ راسخ أن الله قذ أَذِنَ بانقلاب 
الحالٍ وذهاب عصرٍ الذلٌ وانكسار مَوْجَةٍ الكفر وأن الأمة تبث ين كَبْوَتها 
مسد ادس نوجي اشر فل ارول اهدر روطس يديد 
اق الغو والكان. ْ 


أشعر أن الله يَصنع هنا في هذه الساحة لهذه الأمة مجداً جديداً بيديه لا بحولٍ 
منا ولا بطّؤلء بل هو محض الفضل الإلهي. 

الكل امترفبالاً دنار وازتغاة وتقدق والأياء دول وام الأسلاه لكك 
في العقود الماضيةٍ القاعَ وها قد بدأت بالإقلاع من جديد. 

.. ولن نَنِيَ أو بون حتى تّفتح روما ويَمُدٌَ الإسلام رُواقه على الدنياء 
ويَضْرِبَ بجرانه في الخافقين مرة أخرى. 


لقد ابتدأت الملاحم هنا في العراق وسَتَمْتَدٌ حتى تَنْتَهِي بالشام كما أخبر سيد 
الأنام عليه الصلاة والسلام. 


إن الهلال إذا رأيت بدوه +« أَيْمَنْت أن سيكون يَدّرا كاملا 
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ودرس آخر تلقيناه 8 معركة | [أحزاب هذه.. 

درسٌ عملى يكشف لناعن حقيقة التوكل وفاعلية هذه العقيدة.. وأنها 
الديناميكية ع االؤمن بدين سعد 0 الذي 7 
يلها ماع سينا ولكن لواجب عل المؤمن دما اشطاع لاما 
ا 
ل م ل 0 

لكنها الست»! 

تدك أها المؤمن أنّالله كان نْب في الكهف يمينا و ش الأ حتى لا تأكل 
الأرض جنوبهم... وقد كان يمكن أن يأمر الأرض فتَمْتَنع تسبي لكنها السدرد, 

وقد قال أثمتنا: إن تعطيل الأسباب زندقة» والاعتماد عليها شد ك. 

وتَحْوٌ الأسباب أن تكونٌ أسباباً نقصٌ في العقل'" لكنّ محل الوهم في هذا 
الباب عند بعض المعاصرين والمفكرين أنهم يحسبون أن الإعداد الذي يبيح لك 
مباشرة القتال أو يتيح فرصة الفوز هو الإعداد المادي المكافئ لعدوك؛ وهذا 


وهم وخخيالات تكذبها شهادة التاريخ على مر الأعصر. وكّرٌّ الدهور, وإذا تَصَمَّحَ 
اللبيبٌ التاريحٌ ووَّقَفَ عند القِمّم الشوامخ والانتصارات البّاهرة لأهلٍ الحق في 


1 يَأ جَهْداً أي ل يدع جَهداً و لم يقصّر. 
ه: ل ا اس الل ل الس 


كم 
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المعارك الفاصلة.. وَجَدَ باطراد أن الكفة المادية كانت دائياً راجحة لصالح أهل 
الكفر من لدَّنْ داودَ وطالوتٌ إلى بدر والقادسية واليرموك.. وقبل ذلك وبعدها. 


ول نذهب بعيداً فلقد عشنا هذه الحقيقة بقلوبنا وأجسادنا. 


أتدري أخي المسلم.. أن الذين تَبَتوا مرابطين على الثغور حتى انكشاف الغمة 
وانكسار الموجة لا يتجاوزن المائتين وحمسين .. فقط!! .. تَعم واللّه . ماعة لاء 
القِلَةِ كَتَبَ الله فصلاً من فصول العزة. ... وجَعَلّهِم للأمة مثلاً وللحقٌ مَضْرِباً 

0 

للعاأ 
ا رس ا ان ورا اي ا اددة 
طلقات بنادق الكلاشينكوف تسؤّلاً من الفغور؛ طلقةً من هنا وأخرى من هناك؛ 
ولعله لو قامت معركة تستمر ربع أو نصف ساعة لا بَقِيّ معنا شيء تَرْمِي به 
العَدُو... لكنه القَضْلُ الإلهي. . ومع هذا الضيتٍ كنا نشعر حقيقة أن الله مولانا 

١ 


ولا مولى للهم. بو اذ #كنامعى حديت الصبادل الصدوق نُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مسيرة 


,« 8 


0 


ومن المواقف الْعُجبّة في هذه الحرب أنهم كانوا ينادوننا قائلين استسلموا 
لقوات المارينز التي لا تُقَهّر. .كنوع من الحرب النفسية و تَلْبَثْ إلا أياماً حتى 
رأينا مُدَرّعات العدوٌ وجنده يَرفعونَ الراياتٍ البيضاءً ... إِي والله وذلك بفضل 


اللّه. 


خدوكة هو أعكنة هن هذا أن الكداةقد كتاقضّ والدخيرة فشكت 


ولا أَنْسَى تلك الحادثة العجيبة التي تحكي النوف والرعب الذي داهم 


الم 
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حين أقبل رَكُبٌ من خمسة جنود من "المارينز " يتقدمهم واحد منهم يحمل 
راية بيضاء معن راح السكري وكااراف مناجت التوية1 رها ميم 
فأصلاهم من فوره حمم البي كي سي فَجَنْدَل مُقَدَ لق مَهُم حاملٌ الراية ووَلُوا الأدبار. 


.. ولعله لولم يفعل لكان للتاريخ حديث آخر. 
وأَطْرَفٌ من هذا أن مناديهم نادى من ناحية السوق - الجسر. القديم - قبل 
الككناق الغمة جومين > يقو ل :هيا اعرجوا آنا الخناء لعقائلوا شباء قوات 


فرماهم عماد بالماون فوقع وسطهم فَأَقْصَّدّهم... وما هي إلا لحظات وإذا 
بصائحهم ينادي ويقول: الرجاء التزامٌ الهدنة» الرجاء التزام الهدنة...... وقلنا 
سبحان اللّه... 


ولا أنسى هنا أن أشيد بالبطل "عاد" قائدٍ كتيبةٍ الهاون هو ومجموعته فقد 
كانوا السلاح لمتكي واليدَ الباطشة التي رجح الله بها كِمَةَ المجاهدين فجزاهم 
الله عن الإسلام والمسلمين خيراً 300 

عبد الحق البغدادي وما أدراك ما عبد الحق؟ قناصٌ وأيّ قناص. . لقينى هذه 
الليلة فبادرني مبشراً بأنه ترك التدخين وتاب منه.. فالحمد لله على توفيقه رابط في 
حي الشهداء مع مجموعة أبي عبد اللّه التونبى. فصدوا وردوا عدداً من غارات 
العدو وكسروا عدة موجات بحول اللّه وقوته. 

تتابعت الأحداث على هذا المنوال» ورأينا من غعَدْرٍ الأمريكان وتَكْيهم 
بالعهود ما لا يوصف والشيء من مَعْدِنهِ لا يُسْتَغْرَب. 


م 
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وَأذّنْ لي هنا أيها القارئ الكريم... أن أحدثك عن الجندي الأمريكي وأن أصفه 
لك وصفا يُقَرّب الحقيقة ويُجَلي الواقع. . فاقول: 

الجندي الأمريكي دمية لوحش مخيفء. مملوءة هواءً يوشك أن تطيش بوخزة 
إبرة ولها "ووووش". وهكذا الجندي الأمريكي ما أسرع أن يُنقلب على عقبيه 
ويُويّ الأدبار وله صُرَاط عند أول مقاومة يِحِدُها... وأشدٌ من هذا أنهم يبدؤون 
شراها بالخراء كابد اوعفد أول صقاون 


1 ع و و 
هذه هي حقيقة الجندي الأمريكي عارية عن الرّنُوشٍ الزائفة التي نحَفِي 
وراءها مزالا وحواراً قَلّ في التاريخ نظيدها. 
مشكلتنا دائاً مع هؤلاء هي الطيرانٌ سلاحُهم القَنَال وفي ظلٌ غياب 
دفاعات أو مضادات للطيران فإن الكفة تظل مائلة راجحة في حقهم..... وإلى 
الله الى 
لقد كنا ننام ونستيقظ على أزير الطائرات وهدير القاذفات وأصواتٍ 
القصف حتى صارت لنا كأهازيج النوم التي تُبَدْهِدٌ الأمٌ بها ولدّها الصغيرٌ حتى 
ينام. 


مرت الليالي قاسيةً بطيئة» الكواكبٌ كان ظلامها دامساً و ليلّها طامساً.. لا 
حَظٌ فيها للضياء إلا أنوارٌ الإبيان تضى»ء للمؤمن الدرب متفاوتة قوةٌ وضعفاً بين 
7 شخص وأخخر. 

وكان أمرٌ المْدْنَةِ ضبابياً.... فقد كنا نشاهد غير ما يُنْقَلء ونّقايِئ غير ما يُشاعٌ 
ويُذاع. . وكانَ الإزهاق قد بَكَعَ من النفوس أَعْاقَها بدأ َفيك بطاقة الصير 


ع لعا 


واللقمايوق» لكلا كذا تشخر أن غة ونا كاف نا تماق أو اليد ويتمشل احناقول الى 


4 
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تعالى: "إن تتكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون وتَرجون من الله ما لا 
يرجود 

ال رين وتّشِعٌ أنوارها على القلب المكُدودٍ فيَنْضّط.. 
وهذة أعجوية الغرا ن الكرق. 


فحين يتقاد المؤمن بالقرآن ويتَمَئْله واقعاً حركياً ثم يُتواصل معه تلاوة يَشْعر 
وكأن القرآن يتنزل عليه غَضَاً طَرياً يلامس أحاسيسه فيوجههاء ويشر_ح له 
الأفعال ووذوذها جيه كدقة عن شلهاق التفوس حوزن ماله الفلونه 
ومواقن الطوائفيء وأطيافٍ البشر يحكي له ماذا سيفعل الناس من عدو وصديق 
ويُوَجُهْهِ إلى المواقف التي ينبغي أن يُسَطَرٌهاء والقّراراتٍ التي يَتَحِذّهاء يعيش معه 
فيَمتّح عينّه على الحقائق ويُنّوّر بصيرئّه حتى لا تَتَجَادَبَه السّبُّل وتَنْحَرفَ به 
الدروب. 


4 


هذه الحقيقة حفن بجا القلث وتشكلد بها النقس بين عقت عليها نساقة الإيَان 
والصفاء من كُوّة السماءِ إذا توج إليها المؤمن في رقاو لست ينانا وهر 
يلت لعزا ورنكد العريك مو الرث الكزيع حدمي 2" 

لقيث هذا اليومَ أبا حفص المقدسيّ بعد طول غياب لأنه يمرض بعيداً عنا في 
مكان آمن.. وبعد العناق ا حار تذاكرنا أيام المعركة وحديث الجهاد فأفضى. إل 
ببعض الرؤى التي رآها بعض إخواننا؛ ومن ذلك رؤيا رآها عبد الرحمن من 
الجزيرة العربية رأى فيها عموداً من نور نزل من السماء إلى الفلوجة فأضاء ليلّها 
ثم انتشر عَرْضاً فى طول البلاد وعرضها.. 


وغل وؤياسق "إذافةه إلا 
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زيوم ١‏ لأحد ماربي8 الأول١20غاه‏ - اطوافق 2.1180 م] 

مع إشراقة هذا اليوم بدأت العوائل المهَجَّرة التي ضاق بها الفضاء ولم تسعها 
الأرض بم رَحَْبّت بالعودة إلى المدينة. 

وكات ا اللنة مازال مسافاءو إتعة ا واقبيها للعاة أقررادة الققال قد 
أفلست عند الأمريكان وأنهم يبحثون عن كُوَّةٍ في جدار الذل الذي أحاطت بهم 
أسيرارع ترسو اتسينا عقن ماء الى حفب» 

وكنا نحن نشعر هذا ولذلك وافقنا على دخول عدد محدود من العربات 
الأمريكية في الطريق الرئيس الواصل إلى القائمقامية وفي مسار محدود ولأجَل 
محدود وميقاتٍ مضروب... كنوع من رذ الاعتبار... 

وقوجفها ليلة انيد بالبة الرقطاء ( كيفيدت )1[ثيت عشدنا بالبيناتك 
والبراهين بعد ذلك أن هذا الرجل ببودي.. وأما حقده على الإسلام وأهله 
فتقرؤه في عينيه | 

صرّح كيميت بأن القوات الأمريكية لن تدخل المدينة مخافة أن يُغدر المقاتلون 
ويأخذوا الأمريكان رهائن ويتخذوهم دروعاً بشرية ؟!!!! 

كل هذه الأحداث والقصف الجوي مستمر لا ينقطع... 

ومن المضحكات أن الجنود الأمريكان كانوا يتعمدون فتح الموسيقى 
الصماكية طوال اللبن وياغل صوث عد رفاك فبكمة ويا ريا أخر عاط 
منهم للقرآن الذي كانت تبثه منابر المساجد أم هو أفيون تخدير ينقلهم من المأساة 
التي يعيشونها إلي عالم الطرب وسَكّر النفوس هرباً من الحقيقة شديدة الوطأة. 


بوميات مجاهد من الفلوجة ا 
[ الاثنين 1 اربي الأول 520١ه‏ -اطوافقف 151157::-2 م] 


تقدم عدد من الإخوة تسللاً إلى أطراف الجولان بقيادة أبي ناصر الليبي 
ومنهم جند الله الكردي وأبو الحارث البغدادي ومجيد الفلوجي وأبو الوليد 
الكويتي وأبو الزبير النجدي وأبو علي الفلوجي وأبو مسلم اليمني وأبو معاذ 
الفلوجي وعبد اهادي اليمني وعمر وعبد المجيد من الفلوجة كان الإخوة في 
أطراف الجولان بإمرة أبي عمار السوري قد اجتمعوا وتحادثوا في أمر بيتِ عَسَكَرَ 
فيه الأمريكانء واتفق الجميع على خطة اقتحام.. وتقدم المذكورون من جهتين. 
ونحين دنت المجموعة الأول من البيت الملاضصق للهدفه.. سقظت علبة دخان 
فارغة ألقاها أحد الجنود الأمريكان على رأس أحد الإخوة فتبين لهم أن العدو 
متمركز في بيتين لا بيت كا توهمواء وانقسموا مجموعتين» واقتحم الأسود: 

عبس الليل فابتسم * وطغى الليل فاقتحم 

تقدم الأبطال وعل رأسهم جند الله وعبد الهادي اليمني وباستعال القناديل 
اليدوية تم التمشيط بالبي كي مي والكلاشينات فأخمدوا لهم كل مقاومة, ورَقِيَّ 
الإخوة السطح واستهدفوا البيت الآخر فأخرسوا مقاومته ورأى أبو المهاجر وقد 
أشرف على المقبرة القريبة جموعاً من جنود المشاة فصاح: العلوج! وغمز البي كي 
مي فجَنْدَل منهم عدداً... وابتداً قصنفٌ رهيبٌ شاركَتٌ فيه مدرعة كانت بالقرب 
من الموقع وانضمٌ إليها جموعٌ من الأمريكان كانوا فوقٌّ ظهر بيتٍ في نباية الجولان 
وهم الذين ظهرت صورهم على شاشات التلفاز. 

وانسحب الإخوة سريعًا وأصيب في الانسحاب جندٌ الله بطلقة في بطنه 
فاضت معها روحه الطاهرة إلى الله كما وأصيب أبو الحارث البغدادي برصاصة 
في رأسه نُقِلَ بعدها إلى بغداد لتغادر الروح الجسد إلى الله تعالى. 
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وعبر جدرانٍ وأسوار المنازل انسحب الإخوة يحملون جثامين إخوتهم من 
سور إلى سور حتى أفضّوا إلى مكان آمن.... 


وتتابع القصف الأمريكي على الموقع فدمروه وأجهزوا على من عساه يكون 
حيًا من جنودهم. 


كنا نتربص هاتيك الأيام ونتنظر ضربة البصرة البحرية.. وذلك أننا كنا 
نؤمل أن تكون ضربة قاصمة تزلزهم وتَبُدَ بنيامهم فيضطرون إلى فك الحصار 
وتخفيف الضغط علينا.. 


وكلما رَسمّت في شاشات التلفاز إشارة خبر عاجل نخفزت النفوس 
واشرأبت الأعناق.. 


حتى أذن الله بالفرج فكانت أولاً ضربات مراكز الشررط في البصرة وكانت 
ضرّباتِ موجعةً منكية - بحمد الله - وتَبَعَنُها بحمد الله - قاصمة الظهر لهم ( 
أعنى غزوة يوسف العييري - رحمه اللّه- البحرية ). 


صحيح أن العملية ل تكن تماماً ى) قَدَّرَ ها » وذلك أن دورية من أربعة عشر. 
جندياً بريطانياً اشتبهت في أحد القوارب فأوقفوه وانتقلوا إلى قاربه للتفتيش فم) 
كان منه إلا أن فجر فانتقل وإياهم إلى الدار الآخرة... وليسوا سواء إن شاء الله 
فتوتر الجو وانكشف الأمر قبل أن تبلغ بقية القوارب منتهاها... ومع ذلك فقد 
كانت ضربة موجعة وحسبّك أنهم لم يُظهروا صورة للميناء ولميدان العملية» ى) 
وانقطع ضخ النفط شهوراً متطاولة.. وكان ينبغي أن تُمَجَّر ناقلتان كبيرتان 
وثلاث مدمرات حربية للقوات الأسترالية» كانت الضرربة موجعة» ومع ذلك 
فنحن نُقِرٌ أنا لا ندري حجم الخسائر ذلك أن الموقع كان على بعد خمس ساعاتٍ 
من الشاطىع؛ لذا فقد كان تصوير الأحداث متعذراً.. ولكن حسبّك إضافة إلى ما 
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تَقَدَّم أن رئيسٌ الوزراءٍ الأسترالي جاءَ سريعًا وفي زيارة خاطفة إلى العراق.. وكفى 
نذا شاهداً... 


ففي يوم الجمعة [١٠اربيي8‏ الأول١1120‏ ه ."1 116:.] م] 
فجر استشهادي سيارته في الرضوانية وتطايرت أشلاء نحو 7١‏ جندياً أمريكياً 
ومن الغد الثلاثاء ١١١‏ ربيع الأول تبعتها أخرى في اليوسفية كان حصيلتها نحو 
5٠‏ جندياً أمريكياً أثلجت الأخبار صدورنا وقرت بها عيوننا وانفسح أمامنا 
ميدان الأمل مَدْ البصر بقرب النصر والظفر. 

[ يوم الخميس 9 اربي8 ١‏ [أول١520اه‏ - اطوافق1519::- م] 

ذكر الآمريكان قدارة السجل العاصضيدف. 

في هذه الليلة - تقديرا- عَدْتُ برفقة أبي خطاب وأبي عبدالله بععض الإخوة 
المصابين منهم. سامزناهم قليلاً وصَلَينا العشاء جميعاً ثم قَمَنَا عائادين صَوْبَ 
الجولان والقصفتٌ لا يفم فوقٌ رؤوسناء وحَلَقّت فوقنا طائراثٌ الموت الزؤام؛ 
ووقفنا برأس فرع ناءٍ ناحية بيت أبي خطاب على نحو خمسين مترأًء فعقب علينا 
مازحاً وقال: هلا أتهمتم عملكم وأوصلتموني باب البيت... فاعتَّدَّرُنا بسَخْونةٍ 
الأجواءٍ وحَرّجٍ الموقف. وتَرّجَلَ حَذِرايَمْشى بمحاذاة البيوت» وأطلقنا سيقان 
السيارة للريح لحظات وانهالٌ قصفٌ كالمطر على الشارع ودُمّرَت ثلاث سيارات 
كانت تخا قرع ,ومفيها نكم قف زوز الطائر الس يمف اانا إن ريسا سيالمية: 

من عجائب السئن في الفتن أن المحنة إذا انجلت وانقضت فكأنها لم تكن. 
وبدا وكأنها حلم أَقَاق منه الرائي فصارٌ كأضغاتٍ أحلام. 
-"١‏ أرفأ إليه: لجأً. 
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يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ك 
بل هذه هي الدنيا.. حُلْعٌ يُوشك أن نستيقظ منه على وَفْع حقيقة العّيب... 
وكا قال أحد السلف: "الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا ". 
أخبرني أبو عبد الرحمن البغدادي بعد الأحداث أنه رأى في منامه رجلاً ملش) 
يحمل قاذفة يقاتل مع المجاهدين فسأل: من هذا ؟ فقيل له: هذا رسول الله.. 
فكانت بشارة خير. 
اشتد القصف في هذه الليالي جوا وبرا بالطائرات والدبابات والمدافع.. وبدا 
أن الأمريكان قد اسْتَكُلَبوا بين يدي انسحابهم تغطية لجنودهم المنهزمين.. حتى 


بوميات مجاهد من الفلوجة 1201000 
[ السبت ١1‏ ربب ١‏ لأول١‏ 520١ه‏ - اطوافف 101::٠؟م‏ ] 


ف هذا اليوم ابتدات القوات الأمريكية بالانسحاب» وتزامن انسحاب الفوج 
الخامس من الكتيبة الأولى لمشاة البحرية من الأطراف الغربية الجنوبية للفلوجة 
مع دخول لواء الجيش العراقي. 

ومن الأخبار الطريفة أن الشر.طة العراقية في الحي الصناعي تفاجأت بقيام 

كما وحلقت في هذه الليلة طائرات (ب-27) مُحَدِنّة دَوِيَاً رهيباً.. وهي تروم 
- بظنهم - إرهاب المجاهدين وإخافتهم. 

وفي محاولات أخيرة فاشلة حصل هجوم على الجولان في نحو ( 7,55) 
واستمر إلى (8,75 ) وباء بفضل اللّه بفشل وانكفؤوا خزايا وندامى.. 


يوميات مجاهد من الفلوجة ل 0ط 


وك [ يوم الأحد ؟١‏ اربي8 الأول١1420‏ ه اطوافق 2-1012 م] 

شمع قصففٌ ودوي ثانية انفجارات قوية في حي الجغيفى والعسكري قبيل 
الظهر - ىا وأَعلِنَ عن وصول / جثث ل (البشمركة) إلى كركوك وامتنع الناس 
الصلاة عليهم. 


تتابع الانسحاب سريعاء وتتابعت جموع العائدين تَْرَى... 


وطويت صفحات محنة ومنحة خافضة رافعة.. ارتفع معها بعض الناس 
فطاولوا عَنان السماء وانحط آخرون كانوا فيا مضى. بُدوراً وأقماراً أو هكذا ظن 
الناس.. وهذا شأن الفتن وحديث المحن وصنيع الابتلاءات صفّحَات لا تنسى 
أحداثها.. ولا تَنسخ الأيام عبقَها وأريجها في صدور أهل الإيوان. 

كانت تجربة فريدة و معجزة خارقة فتحت للنصركوةٌ وأحيت للظفر أملاً 
... سَطَّرْتها والأرضٌُ تحت أقدامنا تمور والحرب جذّعة"'' لم تضع أوزراها... 
تحريت فيها الصدق وآليت على نفسي الدقة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً .. فما كان 
من حق فمن النّه وما كان بضد ذلك فمن نفسي ومن الشيطان. 


”"- الجذع الصغير السنء والمراد هنا أننا وددنا لو يرجع الزمان إلى الوراء فلا نقع في ما وقعنا فيه. "ميسرة" 
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يوميات مجاهد من الفلوجة لي 0ط 


نويه واعندار: 
أسلفتٌ في المقدمةٍ أن هذه اليوميات ليس مقصودها الإحاطة ولا التأريخ 
الدفيق سيب تآخر المواكبة وسرعة موَران الأحدات» وإن] شأنا وغدفها أن 
تضع النقاط على الحروف وأن ترسم الإطار العام لأحداث جسام عظام رأينا أنه 
من حق أمتنا علينا أن نسطرها.. لله.. ثم للتاريخ. 
وكم من بطل أغفلت ذكره وكم من شهيد سقط اسمه.. لأني لم أعرفهم.. 
فمعذرة... 
والصدر من بعدٌ رحيبٌ قابل للنقد والتوجيه... ورّحِمٌ اللّه امرأ أهدى إل 


عيوبي 
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وإلى اللقاء في فلوجات أخرى 


والحمد لنّه رب العالمين... 


م1 


المقدمة 00000 
تنويه واعتذار معاد وم مشو ووه قل ممع مقو طق ل ان متم او عو طق ما سا د ور امل مو ل مقر مل شرو ف ل اك ا ا :71 
توطئة مط امو شق ا هق لماي م ل واه ا ور قا ع4 موت ل وبا عر اه م م ا ل و قا ا 9 
كيف خرت الأحدات ؟ 9و9 12010 
-أما المسالة الفقهية.. فهي مسألة التمثيل بالقتلى وحرقهم فنقول: 0 
[صباح الثلاثاء ١5‏ /صفر/ 75 -١‏ الموافق 5/5 / 5 ]٠٠١‏ م 
[يوم الأربعاء لا١‏ /صفر / ١570‏ ه -الموافق /ا/ 5/ 7٠١5‏ م] ا 
[في هذا اليوم الخميس ١/8‏ أصفراه 57 ١ه‏ -51518١٠5م]‏ ل 5 
صناعة قرانية ا 6 
تنبيه مهم: معد عه لووك ممه ركه فطع ل ماق 6 ا ذه روط قم مره لاوطو ع6 6 436 4 قلع لطن ف وه لق لطع عوج 6:8 
عودة إلى الأحداث 3 
ودغؤوذا شرن هذا حقائح ممح : روه سيستاسسسجبباساساسسههه مم ا 
وقد اعترف العدو في هذا اليوم بسقوط قناصَّيْنِ أمريكيين على يد قناصة الإسلام. 00000 
[الجمعة ١9‏ /صفر/ 575١ه‏ - الموافق 5//9 / ٠٠١5‏ م] 0000111111 
[صباح السبت ٠‏ 7أصفراه ١57‏ ه - 7٠١54151١١‏ م] 119595 131 1 212313 
وأرسل الأمريكان يشترطون الآتي: اا 0 
ومن الغد (الأحد ١١‏ صفر ) .)51١١(‏ م سو ا 
وفي يوم الاثنين [7 7أصفر١ه‏ 57 ١‏ ه - الموافق 7٠١5151١5‏ م] ار ا 
[ الثلاثاء 77/ صفر / 570 ١ه‏ الموافق- 7٠٠١ 5/4/١‏ م] 0 
فنقول 222222279 
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يوميات مجاهد من الفلوجة 1ك 


ودرس آخر تلقيناه في معركة الأحزاب هذه ا م ا ا 1 
[يوم الأحد ه اربيع الأول١5‏ 57 ١ه‏ - الموافق 5151758 ٠٠١‏ م] اه 
[الاثنين 5 اربيع الأول١‏ 576 ١ه‏ -الموافق 515175 ٠٠١‏ م] اب امام 1 
ففي يوم الجمعة [١٠١اربيع‏ الأول ١555١‏ ه- ٠٠١ 41417١0‏ م] 0 
[في يوم الخميس 4 ١ربيع‏ الأول١‏ 576 ١ه-‏ الموافق4 51517 ٠٠١‏ م] 1 
[السبت ١١5‏ ربيع الأول١‏ 570 ١ه‏ - الموافق 5101١‏ ١٠٠5م‏ ] 001111 
وفي [ يوم الأحد ١7١‏ اربيع الأول١575١‏ ه الموافق- 41515 ٠٠١‏ م] ا و 
تنويه واعتذار 0 


